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ألوافق 5 سبتمبر سنة ١94٠‏ » السنهٌ الثامئة 


٠. 2‏ 
لللاستاذ عباس ممود العقاد 
سس هيت سو 

قرأت مخبة من القالات التى نشرمها مجلة 9 الثنافة © للثراء 
إحياء لذ كرى سمد ‏ 

ول عناية خاسة بأمثال هذه القالات » لأنها تتصل بترجة 
رجل عظلم أجللته وانمقدت الآسرة يبنى ويبته ق الجهاد الوطئى 
بسع سنوات فطلا عن ستين عدة كنا ننظر إليه فجا قبل ذلك 
نظلرة الوئوق والإجاب ٠‏ ولآن هذء القالات ننصل من جمة 
أخرى يمو سورع كتاب ألفته تاريخ ذلك الرجل المظم » فيعنينى 
أن أراجع فيه كل ماعمى أن يصحح أي أو وائمة أو خبر 
مما ورد فى السكتاب لاستدراكه فى أوان الاستدراك 

ومن القالات الى انجه إلها نظرى أول ما اجه مقال المالم 
الفاشل الأستاذ أحد أمين لأنه كتب عن مدرسة الفضاء الشرعى 
وهو أحد الأعلام اقنين أتمبتهم تلك الدرسة الفسيرة الأجل » 
الطويلة النقع واف كرى 

ولكنى صمبت لأننى رأيت الأستاذ ينساق إلى خطأ شاع من 
الأخطاء الشائعة الكثيرة النى ذاعت عبن مدرسة الفضاء فى يعض 
الفترات . 

وذلك إذ يقول ؛ 8 ... لم برض الحدبوى ولا الأزعس عن 


رحه الله - فى هذه السئة 


11 اازساة 


الشروع ؛ ولكن سمد أسر و عرض الأع على ملس النظار 
برياسة الحدبوى » وعارض ف الإلمة من النظار من أوعل إلهم 
أن يعارشوا » فااذ سمد ال-ألة قشية يترافع فيبا كا كان يتراقع 
أيام عهدء بالحاماة » وتنى الجلس وذدى المدبوى وضرب بيده 
على الائدةكا كان يضرب أمام الشاء » وتخاذل المارشون وووفق 
ص الشروع الذى كان م ببعضة الشيح خحمد عبدء 0 وم وق 
تقس الحدبوى منة شيء بأعباء : وسمس الحدبوى فى أذن 
مصطان ياشا فهمى رئيس مجلس النظار 0 : يظهر أن نسيبك م ينس 
الحاماة ... »© 

فهذه القضية قد راجت زمتا لما تحمل عنصراً من عناصر 
الرواج بين الجهور » وسمنها من مصادر عدة قبل التقاى بسمد 
وبعد التق به فى أيم ال ركة الرطنية ؛ وعى مع ذلك 3 مؤلفة » 
أو خترعة سما نفيها من سعد نفسه وذكرنا ذلك فى مقالنا الذى 
خشرتأه بعجلة 2 الحلال» الذراء على أل وفانه » وذ كرناه يمد ذلك 
فى كتابتا عن سمد حيث تقول فى الصفحة المشرين بعد الائة : 

« . . .كان الحدبو حريسا على استرقاء الأزهى فى قبضته 
لإطلاق يديه فى اختيار القضاة الشرعيين والإشراف على الجالس 
الحسبية وما يعهد إلمها من محاسبة الأوسياء على التركات والنظار 
على الأوقاف » ولكنه كان يمارض فى إسلاح الأزهى وتمكينه 
من إعداد القضاة والملهين والحامين على الوجه الطلوب . وقد 
تعب الشيخ تمد عبده فى علاج هذا الإصلاح العسير حت نفض 
يديه لخر الأمس واضطر إل اعتزال منصبه فى لس الأزهس 
الأعلى . فادا نصدى سمد هذه المعضلة المسيبة هاجته الاغراض 
والسمايات والمراقيل من كل <انب » فمزم علرمته ونكب عن 
ذكر المواقب جانبا كمادته حين يتصدى لأس هو على يقين من 
صلاحه ومن وجه الحق فيه » وحاء إلى مجلس الوزراء وهو معول 
على أمس من أصين : إما مدرسة الفضاء » وإبا الاستقالة وهو 
غي راسف 07 

ل قال سمد فى بض أاديئه مما جرى فى تلك الجلسة ينه 
وبين الخمدبو : إن الأقاويل اختلفت فى الناقغة التى دارت يينى 
وبين الخدبو فى ذلك اليوم . ققال ألاس : إنتى ربت على 
النضدة بيدى وفات فى وجه الخدم : دعنى أدافع عن مشروي ! 
وأن الحدو أجابى حيئقاك ساخرا: يشاهر أن الباشا ل ينس يمد 

' صئاعته القدعة . .. يعنى الحاماة » وقال ا أناس غير ذلك مما جرى 


عراه » والصحيح أننى لم أضرب طى النشدة بيدى ول يراض 
الحدبو بسابق عملى فى الحاماة » وا شاهدت فى معو ميلاً ظاحي] 
إلى رفض الشروع بمد ما شجمنى على الضى فيه » ورأيته يأبى 
على" الناقشة والشرح أمام زملاق الوزراء .. 

< قال رحه اله بفنكاهته الممهودة : وكنت قد انتقلت من 
القضاء إلى الوزارة « ببلى © فدأبت على الشرح والاستدلال 
وقلت : إن أفهم أنك النائشة حرة » وأود أن أعرف مانم 
من تنفيذ الشروع . ولا أدرى أن هذا الكلام ينشب الدبو 
ويثقل وقعه على ممه ..فاسمر وجهه كلون طربوشه ؛ وسمع أصماينا 
الوزراء منى هذه الللجة فأيقنوا أننى لا أقدم علها إلا وأنا مؤيد 
بقوة خفية ؛ ووهموا أن لورد كروص بريد إنشاء للدرسة على 
ارم ام من جميع المقبات » فأجازوا الشرورع بالإجاع وبى الحدى 
ا ! والحقيقة أن لوره كروص لم يغاعنى فى السألة 
إلا بسد أن سمع بمادار بنى وبين مدو من الءتشار الالى » وقد 
كان يحضر جلسات مجلس الوزراء » 

عذء روآية سعد 5 سممناها هنه » وثيت لنا م: أخرى أن 
أسلح الإإشاءات للرواج فى أولاها بحذر اأؤرخين 

ومن الذن علموا يتسحيح هذه الإشاعة فها أذكر كاتب 
سعد وملازمه فى وزارق لمارف والمقانية قؤاد كال بك رجه 
اله » ولمله أغار إلى ذلك فى مذكراته 

ينانا 

-وقرأت فى مقال ال كتور مد حسين هيكل بإشا وزير للعارف 
« أن سعدا وهو فى وزارة المارف قد اشطر فى بم القاروف 
لصانعة السياسة للتى كانت متحكة فى ذلك الوقت » ومن ذلك 
ماكان من رأيه اقدى دافع عنه خاس) بالتملم بإللنة العربية » 
ولكته فى هذا نما جرى على الثل الأثور : لا تكن صلا فتكسر 
ولا ليناً فتممسر » 

والذى نملله أن سمدا لم ينكر أن التملم بإللثة المربية واجب 
مطالوب » ولمكنهكان برى أن التملم بالغة المربية لايم ولا يعم 
قبل محضير كتبه وإعداد مدرسيه » وهذا رأى متذن عليه 
لاضرورة فيه لصانمة الأقوياء أولاجتتاب الصلابة ؛ وفى وسمنا 
أن نقول إن قوة الاحتلال كانت تسائع سمدا أضماف ماكان 
يمانمها » وكانت محتحل مته أشعان ماكان يحتمل مها » وهذا 
غاية مايظلب من وبر صرى لم يؤيدء فى ذلك الوقت برلان ولم يكن 


الرسمالة 


12 / 


الحديو من الراغبين فى بقاله » ولا ستد له إلا ما وتر فى نفسه من 
القوة وصلاية الشكيمة 
لابانا 

وقرأت من مقال مكرم عبيد باشا « ... إن سمدآ المظم 
كان كسمد الرجل » إذا ما أحس إحساساً قلا توسط فى <ساسيتة 
للرهقة . إذا ماببى أو نمك تشارك عيناه بإفدمع النمجم - يكى 
قيتطابر ادمع كالشر, و الستعر » ويشحك فينساقط الدمع كاماء 
الهمر. .. ولا بهولنك أن يي سمد المظلم أو سمد الرجل فلمل 
أجل آية 5 الإتجيل هى تلك الآية الحلوة الفصيرة : بى يسوع» 

والراقع أن البكامكان « تير » قوبا فى نفس سعد زغاول 


لايدل على شمف ولا استكانة » ولكته لم يكن من الانطلاق. . 


والماودة بحيث يفهم من هذه المبارة. فملى طول رؤب ل لا أذ كر 
أن عينيه فاشتا بالدمع الغزير غير ميئين » أما تنائر ادمع من عينيه 
حين يطيل الْحك فأى طببى فى تركيب العيون بزيده قى سعد 
أله احتفظ - على خلاف أكثير من الشيوخ ‏ ينممة الضشحك 
القلى إلى ما قبل وفاته بأيام . وكان رحمه الله يجتنب البتكاء 
ااستطاع ويشيح بنظره عن رؤية الشمفاء الباككين » وقلنا من 
الكتاب فى هذا المنى : 3 إن هذا التاشل المكافح طول الهياة 
م يكن أبنض إليه من رية المنف ولا مشاهدة الزن والحزونين. 
ذهب بعد اللإفراج عنه فى جيل طارق ليشهد صراع الثيران على 
الأرض الإسبانية » قم يط ما ره من تمذيب هذه الهيوانات 
واتصرن بمد قترة وجزة وهو يتأفف من هذا الامب المتوت - 
وعرف عنه ذووه أنه لايظين أن برى البكاء لأنه يؤذيه ويستبكيه 
فئان يقول هم : لاتيكوا أحداً أماى » وإذا مت نفذوا تار 
منى ولا تبكوق . ومن طدته ألا يظهر أمام لائاس فى موتف 
مخثى فيه من جبشان نفمه وغلبة دموعه » ولحذالم يستقبل 
أم لين عل الرمى فى جيل طارق واكتى بأن ينتظرها 
فى حجرة الاستقبال ... 


كاه سعد كان 1 8 ننسه فى أمثال.تلك الواتف ب 


المدودة) وكان مع هذا يحتنها ما استطام 
00 
وجاء فى مقال صاحب المزة 3 عفرى عبد النور يك » : 
د ثم ركنا البحر وعدن أدراجنا إلى القامرة » وكان الزعيم 
الخاليد ببدى جلدا وسبر 0 وكثي ريا كان بردد هذا العطر : 


لو بثير الاء حلت أشس ق. حتى وصلنا إلى يبت الآمة > 

والذى أذكرء أن سعدا رمه الله تمثل بذلك الشطر وهو 
فى حجرة مضه يمسجد وسيف يمد أن روى لى أشياء عن 
أناس من أنصاره كتموا عنه أموراً كاك نود أن يطلموه علنها » 
وهذه الناسبة ظلاهس: من ممنى الشطر الفهوم 

««*ه* 

وف عدد الثقافة مثل على اتفاق الرواية إذا اتفقت اللا<غلة 
الطبيمية كا يلمحظها الرواة خالسة من الموائى والأغراض 

فقد كتب الكانب الأمين الأستاذ «كامل سليم بك » عن 
حالة الزعم النفسية » عقب مقتل السردار . فقال نما وعاء 
فى مذكراته : 2 وقد مرت بسعد وهو زعيم أزمات حادة أقشت 
مضنجمه . ولأذكر على سديل الثال ما حدث له أيام وزارة زبورياشا 
التى ألفت عقب مقل السردار » فقد ساد البلاد جو خائق كو 
الأحكام المرقية » وقبض على الأبرياء وزجوا فى السجون لأتفه 
الشهات » وفى طليسْهم اللدكتور ماهى والأستاذ الثقرأثى » 
وكان سمد مهما ويئن مبما أخلص حب وأ كل ثقة » وحزن 
لسجنيما أشد الحزن وأحَذ كثيرون من أنصاره ينفضون من 
حوله أو يتقطعون عن زيارنه 0 قدخلت على سمد نوم + بوليه 
سنة 19158 وهو فى هذه الالة التفسية التعسة ووجديه وحده 
فق مكتبه الداخلى بيت الآمة يطالع كتابا ؟ ولن أنسى ما حبييت 
ما لاحظت عليه مرى الزن الأسود والأم الألم . سألتى عن 
الحاة المامة خدثته با أعرف وتعمدث أن مقن حديش ما يدعو 
إلى الأ والنفاؤل حتى أدخل على قلبه الكبير شي من الملا نيئة 
والسكينة » فايقسم ابقسامة فائرة كانت عل الأ أدل هلها على 
أى ثىء آخر وقال : 2 اسمع يا كامل ! لقد ألم بالناس هال 
شديد ؛ وهو أشد لدى من كانوا أأكثر الناس جماسة وأشدم 
غيرة » ومن بت معى متهم موجودون إما حياء أو تورط؟ 
وإما لمدم وجود وسيلة أخرى » وهى مصيبة ليس لما إلا ريك »© 

وإلواقع أنتى لم أجد سمدا فى حالة من التركالمالة التى وجدته 
علبها فى نلك الفترة » ولاحظت ذلك فى كتابة ناريخه فقلت : 
3 ما أعرف وقيا تسرب قيه للسأم والتمب إلى ينيقه وإل نفسه 
كا كان ينسرب أحيائً خلال الفترةمن مقتل السردار إلى عودة 
ا1ياة النيابية .... ودّات ليلة كان يسأل ؛ ما الذي يبءث القوة 
فى الشعب ؟ وكنا ثلانة على مائدته : اميا ممروقا والأستاذ 


١4‏ الزسالة 


الحخديث ذو شيجون 
الدكتور زى مارك 


سم ع لس 
سمد زغلول خطياً ‏ الخطابة والحديث مند جاعة 
من ربال هذا النصر ؟ طه حسين م هبد اقطوف الصوفاي » 
على تهمى كامل 2 هيد المزيز جاويش » مكرم عييد » 
مصطق النحاس ء عد حسين هيكل » تمود فهمى التقراثى » 
هد مود ء عبد الخالق ثروت » حافظ عفينى » طلمت حرب » 
حابى هيمى ‏ هبد اليد يدوى ء على ابراهيم > جيب 
الحلال ‏ ابراهيم عبد المادى » أحد لطنى اليد . 


جب فريق من القراء من حكننا على الزعيم ( سمد ذغلول ) 
٠‏ خطيبا » وهددنا أحد الرفاق الأعاراء يكتاية فسل ينقض يه 
حكنا من الأساس » واتبنى بمضهم على ذلك الحكم السريح 
فقلت : نا سحلت إحساسانى بصدق ء ولا موجب لمواربة 
فى الحمك على خطيب لم نكن الخطابة إلا عنصر؟ واحدا من 
عتاصر كثيرة تألفت" منها قوته الذائية » فجده لا يقف عتد 
أالقول بألهكان أخطب الخطباء . 


عبد القادرجزة وكاني هذه السطور » فقال ا حانى وظن أنه يرضيه 


يما قال : بالإشأ كلة منك تبث فيه الحياة الفتية . واسترسل فى مثل 
هذا الكلام » ؛ فنظر إليه سمد هدبة ثم قال : ما هذا ؟ أتريد 
أن مخطب ؟ أتريد أن تتحمس ؟ طيب ...تفل أخطب وتحمس 
واننظر من يسمع 
وكانت نفسه برمة جداً ين يعبئون بهذا الوشورع لأنه كان 
عهموما به لابطيق المزل فيه . بل كثيرا ما سعمته يتشجر فى تلك 
الآيام من حب النكتة.ف الطبيمة الصرية وبقول : لولا أن اللصريين 
يضحكون من زور وغرائيه لا ا<تماره هذا الزمن العاويل » 
»** 
وبمد فإلى أسجل هذه التمقيبات على ما قرأت فى قصول 
الثقاقة ونى امتقادى أن إخواننا الذين احتفاوا يذكرى العم 
المظم برحبون با فيها من تصحيح لبعض الوقائع والأخبار» 
إذكانوا ولاديب إعا يقسدون إلى تمحيص الحقائق عن ذكراه . 
قياس ترد المقاد 


وأواجه الموشو ع عة ثانية خدمة للتاريخ الأدى فأقول * 

كان ممق من عهد بميد أن أدرس المصر الذى أعيض 
فيه دراسة دي<ة » وأن أزن الواهي عند من ألاقهم من أهل 
الفكر والرأى وللبيان» وقد يتفق أحيانا أن أشئل نفسى بدراسة 
الوجوه واللامح » وربما 'وفلت فدزست السلات الجهولة بين 
ما 'يظهر الناس وما "يسشمرون تإن رأى يمض: القراء 05 
فى بعض ما أصدر من الأحكام الأدبية على أمل هذا الجيل » 
فلا بيجع ذلك الملا إلى المارعة فى الحكم بلا روية » و[نما 
برجع إلى أنى قد لا أوفق إلى السواب مع الحرص الشديد على 
النظر والتدقيق ١‏ 

والحق أنى مفتون بنفسى من هذه الناحية » ولا أعترف 
بأنى قد أخعلى" إلا يجتب تلوقو ع فق أللجاجة مع بم القراء » 
مع أ أومن بأن البكثير الطبو م أن رو من التواضع 
الستوع . وأقول بمبارة صريحة إن التعبير اللساني" 4 فنون » 
وقد دق الفروق بين تلك الفنون » ثم ترق" حتى يصبح من 
المسير أن نشع لحا الوازين » ومن عنا ينثأ الغلاف ف الحم 
على ظيقات التحدثين والخطباء 

وأضرب الثل بالفرق بين الحاضر والمعليب » ذالفهوم أن 
الحاضرة والخحطاية كان : يقتريان أشد الاقتراب 0 لأنبما فى ظاهى 
الأعى بزجمان إلى أصل واحد ؛ ومع ذلك أرى القدرة على 
الحاضرة والحظانة تتفاوت أشد التفاوت عند الرجل الواحد 
فى يعض الأحيان 

فافكتور طه حسين عاضر؟ "يس" فى الطبقة الأو بين 
الحاضرين » ولو راعيتا أن افدكتور طه لا يستطيع أن مهبي” 
كلام يأخذ بعشه برقاب بمض فدقائق تقارب الستين لجاز الحم 
بلا حاملة بأن الدكتور ظه هو الحاضر الأول فى هذا الجيل 

ا 0 
عحاضر؟ عائل افكتور طه فى جهارة السوت ونصاعة الآداء ؟ 

ولكن طه حسين خطيبا عخلوق آخر : فهو الطيقة الطادية 
والمشرين بين خطباء هذا الزمان » وماسعدث ال كتور له يخطب 
إلا أشفقت عليه » فن المجيب أن الرجل اذى لا يتحيس 
ولا يتوقف وهو يحاضر "قد بتمرض لأبتنع .شروب الي" وهو 


3 


ارسساة 


لحتنا 


مخطب » فن أبن جاءت هذه الفروق بين الوقفين مع قرب السلة 
بين موقف الحاخر وموةف اللطيب ؟ 

أأرجع السيب إلى أرث الكتور طه عداث” بارع » 
والحاضرة فن” من الحديث ؟ 

أم برجع السب إلى أن الدكتور طد يجرى على _قطرته 
وهو يحاضر فِيَسْ1س له الفول » ويتكاف وهو يمخطب فيد مقع 
« عزانا » التكلنين من الفضلاء ؟ 

هذا موشوع يصلح للدرس » وهو من الثة يمكان . 
وأذكر شاهداً آنذر بوضح هذه القضية بعض التوضيح 

كانت صحبتى طالت لفقيد الوطنية والدين عبد الاطيف 
السوقان » وكنث أراء أفسّح النامن حين يدور اديت حول 
الطالب القومية » ثم ستحت فرصة وجب فيها أن يقف ليخمابٍ » 
فرأيت البّون شاسما جد بين السوفانى الحدّث والسوفاق 
المظيب ؛ ولملشاعسنا شوق راعىهذا الممنى حين قال وهو يرانيه : 

ما كان "قمنًا ولا زيامًا ولا بسحر البيارف جاء 
لكن إذا قام قال _سدها وجانب” الأور والرياء 

وعرفت خطباء لايجيدون إلاحين محةشاو إن خطهم عن ظهر 
قلب » ومن هؤلاء المرحوم على فهتى كامل الذى مات فى رناء 
هيد الوطنية مد فريد 

وإعاقضيت ذا لأنى #مندصة خاب نحو ساعتين بلا تلثم 
ولا تردد ؛ وكان ذلك فى كاية ممعاق كامل فى إحدى ذكريات 
ازعم الأول » وبمد انفشآض الاحتفال بوقت قسير ظهرت 
جريدة الاواء وفيهسا خطبة على فهعى كامل » فرأيت النص” 
الكتوب عين النص السمو ع » بلا تقديم ولا تأخير » وبلا زيادة 
ولا نفسان 

ويؤكد من عرفوا العم الخالك مسطاقى كامل أله كان 
يحفظ “خطيه عن ظهر قلب » ويؤيذ هذا خطبته التاريفية على 
مسرح زرزينيا بالأسكندرية » وه أعظلم خملية ؛ وما حم حيانه 
المطابية » وأسلويها يتمد بأله نظلمها نفلا ثم حفظها قبل أن 
يلقها على الناس 

فكي ف كان على فهمى كامل وهو يتحدث ؟ 

كان أصموبة الاأعاجيب فى قوة الأداء ؛ وكا يطبق أستاله 


بمئف فى المواطن التى تحتاج إلى كأ كيد » وكالى يحفظ الأرقام 
مهما بمد عهدها فى التاري » فم يكن من السمب عليه أن يذكر 
اليوم الذى وقع فبه حادث” مأثور فى أى عهد من العهود 

وقد حلته الاقة بالنفس على أن يتقدم للانتخايات فى دائرة 
السيد: زينب منافسا ازعم سد زغلول ؛ قاما راجمته فى ذلك 
عضب وثار وأعان أن انتصار سعد عليه أبمد تصورا من للستحيل | 

والهم هو النص على أن على فهعى كامل الحدّث غير على 
فهمى كامل ال1طيب ؛ لبمد ما بين الحالتين من المنف واللطف ٠‏ 
والفطرة والطلبع . ول أشهد على كامل برحل الخطابة إلا صرة 
واحدة فى أوفبر سنة 147٠‏ وقد وقف يطب على قبر د ذريد 
وهتف هاتف : يميا سعد : فاغتاظ الرجل واندفع فى تجري سعد 
بقوة قهارة فرضت على الساممين أن يلوذوا بالسمت والطشوع » 
فى وقت لم يكن يرق فيه أحد على أن يذكر سمدا بثير الجل 

أما الي عبد المزيز جاويش فكان ياقى خطبه بأسلوب 
الدرس التمكّن » وكان” يئاب عليه أن برد يذه إلى دنه بسورة 
من يدعو فكره إلى التجمّع » وكان متف بكلمة 9 وى" 1 » 
حين برى المانى انشرةد' أمام فكرء القكّاص فترجع إليه وثى 
أواس خواشع 1 

وكان الشبيخ جاووش حين يتحدث فى فلات السقاء أحيا 
من الفتاة البتول ؛ وكان لضوته فى أوقات الاظف نبرات عذاب » 
وكانت له ابنسامة حلوة إلى حد يذوق الوسف » وكان لمينيه 
بريق جذاب » فإذا غذب ديئه ونظاراته رعد وبرق وسواءقن 

كنت أدخل عليه في وزارة العارف بلا استثذان » وكانت 
القر ص كثيرة إقابائه » لأنه كان يكث فى مكعبه كل بوم تنو 
عشر ساعات» فيتغدى فى الوزارة كيفها اتفق » ويصلى فها الظمر 
والمصر والثرب » وقد لوه الأنس بالواجب قيبتى فى الوزارة 
إلى أن يصلى المشاء 

وخلت عليه صية فوجدت عنده إنساناً مئزويا فى إحدى 
واحى المكتب ورأيت الشيخ قضبان والشرر يتطابر من عينيه » 


فسلت تملبا غتصراً وجلست 
وما عى إلا لات حى انقجر الشبخ كالبركان فى وجه 
ذلك الليس ؛ فقد صر خ : 


1 أزساة 


« من يتوج يناتنا إذا جاز لكل شاب مأفون ألا يزود 
أور! إلاعاد ومعه زوجة فرنسية أو اتجليزية أو ألانية ؟ 

إن الأتراك لا يتزوجون بناتنا غطرسة منهم وكيرياء » 
والغارية وثم ق مثل حالنا لا وتزوجون بناننا إلا فى قلول من 
الأحوال 

فكيف يجوز لشاب” أن ترك بنات وطنه للبوار» وهو 
يعرف فى سريرة نفسه أن الفتاة امصرية معدومة النظائر فى اللجال 
وأدب النفس ؟ وما الذي هرك من الفتاة الأوربية حتى تنسى بها 
بنت وظنك ؟ ومتى يصير أمثالك رجالا يمتمد عليهم الوطن وقد 
حرمك الله نممة الرطنية ؟ © 

وخرج الغاب وهو آسف . وكانت لمظلة صن توعمت” فنها 
مينى الشيخ جاويش مرورقتين بالدمع » فطلب فنجان تهوة » 
ثم تتكلف الابتسام » وقال : < لا تؤاخذتى ء فذاك فكى كان 
أبوه من أعل أسدةق » وما كنت أحب أن ينساخ من وطنه 
زواج من اعأة أجنبية » 

ومع أن للسألة ذا نظرء ومع أتى كنت أراجع الشيخ 
فى كثير من الشؤون » فقد تذوفت عواقب غضبه إن راجمته 
فى ذلك الثأن الدقيق » ثم انمرنت وقد عرفت" أن الشيخ 
لاعرقد ولابلط إلا فى ساعات الصفاء ؛ وأنه أخماب ما يكون 


وهو غضبان 
أما مكرم بلشا عبيد ل أجمه- يخطب إلا فى الهفلات ؛ وهو 
حفظ تطبه عن ظهر قاب 


وقن يخطب فى ذكرى 1١‏ توفير أيام الاثتلاف » وبعد مدة 
تزيد على عشر دقائق دخل عدلى بأشا يكن وممه ججاعة من الوزراء » 
فرجع مكرم بإشا إلى معالع المطبة من جديد فأعادها حرفاً حرفا 
بلا تثيير ولا تيديل 

أما مكرم بإشا عحد:) قر أعررفه إلا فى لحظات قطيتها ممه 
بشارع ريثولى فى اريس سنة 1955 » وهو ايقيل عليك حين 
يحدائك [قبال من ممه أن يظافر بثقتاك ‏ فرترفق ويتاطف» وينفقل 
من فن إى فنون ؛ وهو فى جيع أحواله خفيفٍ ااظل وااروج 

ولم أسع مكرم ياشا وهو برتجل لأعرف الفرق بين حاليلّه 
في الأداء » ولكن من الوكد أن حاليّة يختلفان يسبب غرامه 


بالرخرف والتنم.ق » ومن كان كذلك قأصيء فى الروية غير أمس. 


فى الاريجال 
ول أمع النقرائى بإشا خطيبا » ويةول الذي سمموه إنه ليس 
من اللاباء 


أما النقرائى الحدكث فهو آية فى حلاوة التمبير وسلامة 
اللنطق , على شرط أن يكون الحديث فى داره لا فى وزارة المارف 
أو وذارة الداخلية 

وهو مهف المقل حين يتحدث» ولكلامه مذاق” غاص" 
لأنه لا يتتكلم إلا وهو مبتسم » وقد تعجب حين يحادتك يأن 
يكون اثله أعداء » لأنه يتقل أحاديثه عن قلب يفيض بالشهامة 
والسدق والإخلاص » وإن كثر القول بأنه منطور على 
المنف والاعتماف 

والنحاس باشا خطيبا ل برشيى ء وإن كنت أول من تنئّأ 
أنه سيكون خلية سعد » بوم رأيته بصاول زغلول باشافى مجلس 
النواب ء وكنت مشيت مع الأستاذ تمد المهياوى لشهود بض 
الواقف الهمة قبل أن يموت سمد يمامين 

والميب فى خطاية النحاس باشا برجع إلى الأداء » لأنه 
يؤدى المانى بأسلوب رتبب » ولا يغرق بين متقامات الكلام 
إلا فى قليل من الأحايين » ولو جاز أن نقدم نسحة أرجل فى مثل 
ميكز النحاس باشا فرجوناه أن برجع إلى باب من أبواب المربية 
أسمه الوقف 1 

أما النحاس باشا متحدثاً فهو على انب عظم من الجاذيية 
فى أوقات الصقاء » فهو برسل الدكتة الستمقاية بلا تكاف » 
وهو لكرم طبه 'ينسيك أنه من الزعماء» وهو أولاً وآخرة 
رجل”له قلب » على قلة أرياب للقاوب فى هذا الزمان 

فإن تحدث النحاس باشا وهو غضبان فلا تمجب حين يقع 
منه مالا برضيك ء لآن النضب وله إل رج ل يتكر أن فى الدنيا 


كلام بقال وكلاما لا بقال ! 
أما موهبة ديكل باشا خطيباً فليست بشىء بالإضانة إلى 
موهبته فى الحديث 


يحدئك هيكل باعا وهو 3 ان بلد » فتستظرفه إلى أبمد 
الحدود » لأنه من هذه الناحية موهوب . فإذا خطب وأراد أن 


ص 


ازماة 


دحل 


يكون « ابن لد » شانت به نفسك ء لآن الخطابة ما وقار 
9 سمح بالميارات البلدية » وقد يمداها من الابتذال 

ويروعك من هيكل باشا صفاء عينيه حين يتحدث »؛ حتى 
لتكاد محزم بأنه الشاب الدي ترقق فأشار فى كتابه عن 
« جان باك رومسّو » إلى أنه كان من أهل النتون بوم كان 
طاليا فى باريس . أما مقام هيكل بإشا فى السحافة والتأليت 
فهو أوضح من أن يحتاج إلى بيان » لأنه فى هاتين الناحيتين 
من أقطاب هذا الجبل 

أما زعم الدستوربين محمد باشا مود » فلي أشبده خظيباً 
إلا مة واحدة فى الخطية الى قال قما وهو عسْبان : 

« ريد أن نمرف أن الأ اليوم : ألسمد أم للأمة 1» 

وكنت تعمت أنها عرست قبل إلقائها على اك كتورطه حسين 
والمّهد: على الشخص الذى صعب الدكتور طه أيام سكناء يمى 
قصرالنول » فهو الذى زم, فى جريدة ( الإنذار » أن الدكتور عله 
هو الذى أنعأ بلك اتلططبة التاريخية 

والدى برى تمد ياشا تمود وهو يتحدث يزمن بأنه من أفراد 
الأدباء فى الاغة المربية ؛ وكيف لا يكون كذلك وهو من أسل” 
الناس ذوقا فى الحمكم على الأدب القديم والحديث ؟ 

ول يكن صوت ثروت يشا فى الخطاية بالسوت القيول » 
كان صوته لوث من ( السرصعة ) » وكان يقرأ خطبه فى أوراق 
مكتوبة بطريقة تشهد يأنه يخنشى عادية الاحن والتصحيف 

وأعفلم خطب ثروت باشا فى خطبته فى الرد على ممارشيه... 
اسنة 15319 ؛ وقد صححها الرحوم تخد الرصئى > تشهد التسحيح 
بأنها استهدفت لائيان قله البليخ 

أما ثروت باشا الحيث » كان من الآيإت فى عذوبة الروح 
وقد استطاع يلباقته أن يسيطرسوطرة روحية عل الزءيم سعد زغلول 
قبل رحيله عن هذا الوجوده قلا وقف يرث سمداً بمد ذلك ) قهره 
القلب الطيب على أن يضبف إلىخطبته سطورا من الدمع السكوب , 

وم أعع حافظ بإشاعفيق وهو يمخطبء أما أسلويه فى الحديث 
فقد بر قلى وعةلى 

وطامت باشا حرب ليس مخطيب ومْ يخاق اخطابة ؛ وهو 
مع ذلك عدث جذاب » وحاله فى ذلك يشبة عال الدكةورطل باشا 
ابراهم » أو حال عبد الجيد بإشا يدوق 


ولا أعرف أبن يقع مكان جيب يك الحلالى بين الخطباء » 
ولكنى أعرف أله عداث ظريف 

أما حلى بإشا عيسى » فهو فيض من -للقوة والفتوة حين 
بتحدث »2 وإن كنت لم أرض عن أسلويه المطانى حين سعمئه 
فى بلس التواب » ولمل ذلك لآن موقفه كان موقف القرر 
لاموقن انمطيب ؛ والأستاذ ابراهم عبد الهادى كان من خطياء 
الثورة الصرية » وكان بومئذ فصيح اللسان » وكان صسدرى 
ينشرح حهن أراه على حداثة سته يتساى إلى متازل الأطياء القدماء 
فى مير اللفظ التخم والعنى الوتماج ؛ ثم شاق به سدرى حين 
سممته يمذطب فى مسرح الأزبكية بمد الثورة بأعوام » فد سلك 
ف التحريض على أعشاء الازب الوطنى مسلكا غير مقبول » ومع 
ذلك كان يستنفر الجهور بشواهد من القرآث والحديث 11 

وكذلك انصرةت عنه وانصرف عنى 0 نكن تلبادل 
النحيات إذا الثقتتا مصادفة فى الطريق » ثم تمارفتا يمد طول 
التفاغى حين تلافينا فى المفوشية المراقية منذ أ كثر مئ شهرين 
فكيف صار إراهيم عبذ الحادى اللطيب ؟ أه و اكتهدى اه 
عشرين عام حين كان يرصع خطبه باالمسك والأمثال والآّات 
والأحاديث ؟ أم تكون الدنيا راشكه على فنون من سرعة القول 
ويدييهة الاريجال ؟ 

يشبد ما أقرأ من خطبه النشورة أنه لايفرق كثيراً بين 
مقامات السكلام : فهو يمخطب فى ماس النواب 5 بمخطب 
ف الحنلات » مع أن الفرق بين اأقامين بميد . ذإن ستدت فرصة 
لشهوده خطيياً ومتحدبًا فقد أرجع إلى هذا الرأى بثى٠‏ من 
التمديل » ولكن ما أههية المطابة والحديث فى حووات الرجال ؟ 

لذلك أعمية عظيمة جد » .فاستاذنا أحد للا السيد إشا 
تمدين” اواهبه فى الحديث أولاً وى المطاية ثانه) » وأ كاد أجزم 
بأنه براي للتمبير كا تحدث » ولو كان الحديث أمس] بتقديم 
القهوة للشيوف » ولاحديث عنده ألوان : فهو ار بالمامية 


الشرقاوية » وتارة بالفصحى البدوية » تبما لاخعلاف القامات ء 


ولمجته البمرية عذية حلوة تفع من آذان الساممين أجل موقع » 
فإذا يدا له أن '#سترب فهو أعرابى” من عاهيل البيداء ؛ وهو 
فى حاليه يتكلم بوت رئان يذكر بألمان بوسف النيلاوى » 
إن رغى عن هذا الرسف 


1 
اخلاق القران 
الدكتور عبد الوهاب عزام 
١ 5-5‏ ته 


امهس سو 
أعرض فى مقالات قلبلة أعبات الأخلاق فى القرآن » 
كيف ينها الكتاب الكريم وكيف دا إلا بمد أن أقنام 
مقدمة وجيزة تبين القصد الآخر الدى تسد إليه الفرآن من 
كريدته وتعليمه : 
سئلت مادشة رضى الله عنبا عن الرسول سلوات الله عليه » 
فقالت : كان ذه القرآن . فأخلاق الارآن حى للتى تملت 
فى ححد عاتم النيين وأصابه ومن البعهم وسار على رجهم مس 
بعد . وإكا يظهر صلاح للذانون حين إنقاذه ؛ ويقبين سداد الرأى 
حين يختبره العمل » و'يعرف رشاد الطريقة حيما مبدى السائرين 
علا إلى الثاية الثلى . قإذا أردنا أن نندر أخلاق القرآن فَإنها 
ننبينها فى سيرة من عملوا بالقرآن 
كل ما يزدان به ناريخ الإسلام من سير اللوك والولاة 


ولط باشا له تاربخ فى الدعوة إلى المامية» ولكته مع ذلك 
يكره التيذل والإسغاق فى الحطب والمحاضرات » ولو سعمته وهو 
يخطب لمرفت أن دعوته إلى المامية لم نكن إلا دعابة أراد سها أن 
يشغل الجهور عن الناوشات التى كانت تقع ببن أرباب الأقلام 
أيام الصيال بين الجريدة والؤيد واللواء » فلدا جد" الجد وصار 
مدبرا للجاممة الصرية أعلن أن الانة المامية لنة الموام وأنها 
لاملك القدرة على التسير عن أسكار المواص"؛ فى حديث أذيع 
باسمه فى يملة الحلال 

أما بند ذأبن أنا مما ابتدأت به هذا الحديث 

كنت أريد أن أشرح كيف اختلفت الآراء فى سمد زغلول 
خمليبا ثم إندفمت إلى شججون من الأحاديث شغلتنى عن الموشوع 
الأسبل » وإن كانت تتسل فى أوئق اتصال . فإن استطاب 
القراء هذا الفن من اتشريح فسأرجع إليه بمد حين 

رك ميارك 
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والقواد والقشاة والملماء وللسالحين وغير ثم » فهو أخلاق القرآن 
تتسلى فى صور مختلفة . فإن رأيت ملكا من المسامين هلمك الدنيا 
وإ علكدء وسيار على الأرض وم تسيطر عليه؛ قساس عياد الله 
بمدل الله » وأتعب نفسه لير رعيته » وراقب قوم ربه ليله 
ونهاره » فهذا من أخلاق القرآن . وإن رأيت والياً دخلت الددنيا 
يده ولم تدخل قلبه وكف يده عن الحارم ول يأل جهداً فى الممل 
لخير الناس؛ فهذا من خلق الفرآن كذلك . وإن رأيت قابدا يحتقر 
الهالك » ويقذف بنفسه فى المارك؛ يفتتح البلاد ولا أيمتت للمباد» 
قد ملكت القناعة قلبه ويده» وكشّب المدل” عن المدوانء فهذا 
خاق القرآن فى أحد مظاعىه . وإن رأيت اضيا "كد عله 
فى معرفة الحق والتثبت » وآثر المدل وجانب الجور وأخلص لله 
فكره وحكه » وأقض" مضجمّه عظ) التبمةء فذلك من قضاة 
القرآن . وإن رأيت ل توجه إلى الله بفكره » وأدام النظر 
في ملكوت السموات والأرض » ودأب فق البحث ابتفاء لمن 
لايعيل مع الحوى ولا برجو إلا وجه الله فهو من علهاء الفرآن 

عدل أسصحاب السلطان ء وجهاد الجاهدين بالحق » وإحسان 
الحستين فى كل عمل » وطاب المق والسير عليه » ودفع الثلق 
والتفور منه » والاشطلاع يأعباء الحياة » والسير على اللكاره 
والثبات فى الشدائد » كل ذلك من أخلاق الفرآن . والخلاسة 
أن الحياة فى أقوى مظاهها » وأحسن وجوهها » وأعدل 
شيرفاء وأرحم قوانينها » وأجل أعمالها كل أولثك تقصد إليه 
أخلاق الترآن 

من بتدبر القرآن يمرف أن القسد الآخر الدى ترى إليسه 
تربية الفرآق عو أن أيحرر الإنسان من أهواله وشهوانة » وأن 
تفوى نفسه بالأخلاق النوية القوعة » وأن يزرد عله بللمرفة » 
ثم أن يعمل مبذه النفس الحررة القوية وهذا المقل القوم 
فى ممترك الحياة مبتنيا الير لنفسه وللناسكافة . ذلكم مقصد 
الفرآن فها يسم من الأخلاق 

بريد القرآن نفسا محررة من الأهواء والشهوات » وسأين 
هذا من يسد ؛ ولكنى أسارع فأقول هنا : لبس ممنى التحرر 
من الشهوات الحرمان مها ؛ فإن القرآن بريد للناس أن يستمتموا 
مهذه الحياة » ولا بزوروا عنها ويتجتبوها : « يا بنى آدم خذوا 
زينتكم عنداكل ممجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
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السرفين » . « قل من حوم زيئة الله التى أخرج لساده والطيبات 
من الرزق ؟ قلعى لاقن آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة © 
وابتغ فب ]ناك الله الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنياء 
وأحسن كا أأحسن الله إليك, ولاتيغ الفساد فى الأرض» إن الله 
لايحب الفسدين »6 

الترآن لا يدعو إلى الرهبائية ولا برشاهاء وإما يدعو 
الإنسان إلى أن برى” بنفسه فى ممارك المياة منرودا بالأخلاق 
القوية الفاضلة » صريدا الخير لنفسه وللناس حتى يميش راضيا 
مني . قن اعتزل ممارك المياة ققد فر من الواجب » وجنح 
إل الراحة » وآثر البطالة . وليس سك بالأخلاق الفاشلة بعد 
هذا إلا ما ينسلح الجندى ثم يترهب فىوير . المبادة الحق فى شرعة 
الإسلام مى الجهاد فى هذه المياة .كل عمران فى الأرضء وكل 
إحسان إلى النفس أو الأقرباء أو الأسدقاء أو دامة الناس أو إلى 
الحيوان الأعم كل هذا عبادة بأمى بها الإسلام بل يمدها 
أفسل المبادات . وقد قال أحد صوفية السامين : « ليست الولاية 
أن يمشى الإنسان على الاء أو يطير فى المواء » ولكنها أن يسمل 
الإنسان فى الأرض فيزرع أو يتجر ويتعم بالميش وهو لا ينفل 
عن الله طرفة عين » ومن أجل هذا كانت الرابظة فى التغورء أى 
حماية حدود لليلاد » من أفضل المبادات عند للسانين . وك يحدئنا 
التاريخ عن علماء أتفياء أقاموا فى الثذور ورابطوا المدو" » برو 
أن عبادنهم وورعهم لا يمتيان عن هذه الرابظة شيثًا . ولأن 
الراطة عبادة ببى" السالمون فى يمض البلاد الإسلامية مرابطين 
وى" راطا المكان اقدى يمتكف فيه التمبدون 

إما بريد القرآن من التحرير من الشهوات أرك يسيطر 
الإنسان على تزءاته فيلائم ينها وبين الحق والخير ويفمل أو يكف 
حرا بمقله لا عبد مهواء 

مقسد الإسلام الأخير هو محرير النقس من الأهواء 
والشهوات وتقويتها الأخلاق الفاضلة وتحرير المقل من الأهواء 
كذلك ؛ وتقويته بالعرقة » ثم الممل بنفس ححررة قوية » وعقل 
حر واسع » فى أرجاء هذء الأرض لير للناس . فأما اتتحرر 
من ال وى فقد أم به القرآن فى آيات كثيرة وافتن" فى افدعوة 
إليه بأساليب مختلفة . يول القرآن الكريم : 2 ياداود إنا جمكك 
خليفة في الأرض فاح بين اثناس بالحن ولا تتبع الموى فيشلك 


1١6 لاه‎ 


عن سييل الله . » ويقول : 3 أقرأيت من امد إلاعه قواء 
وأضله الله على عم وختم على سممه وقلبه وجمل على بصرء غشاوة 61 
ويقول : 3 أفن كان على بدّنة من ربه كن زين له سوء عمله 
واتبموا أهواءهم . » ويقول : 2 وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الحوى فإن الجنة عي الأوى . > 

أرأيت كيف ينعى القرآث عن الموى ويمده معطلا لمارف 
الإنسان وعقله وسممه وبصره ويراء رأس كل ضلالة ؟ 

اشتد القرآن فى النهى عن اتباع الأعواء » حتى نهى عن 
الأخذ بإلظن » لآن اللإنسان إذا لم يسرعى بينة مال به الهوى الإنى 
وأوحى إليه الظلنون الأتلغة : فيظن الأق باطلاً » والباطل حا » 
واخيد شر 0 والشر خيرآ » كا يتزع هواء وغيل نقسة . وما 
أ كثر ما نعى النرآن عن الظن » قال : « با أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرآ من الظن إن بعض الظن ثم » » وقال : « إن 
يتبمون إلا لللن وما نبوى الأنفس » » وقال : « وما لحم به من 
عم إن ينبسون إلا النلن وإن الظن لا بننى من الحق شيك » . 
بل بين القرآن أن ضلال الناس نائى' عن انباع القان قفال : 
« وإن تطع أ كترمن فى الأرض يضلوك عنسهيل الله إن بتبمون 
إلا الثلن »> 1 

هكذا يشتد الفرآن الكريم فى الدعوة إلى محرير النقس 
والمقل من الأعواء وتيرئنهما من لاظلنون » ليقارب الإنسان 
السواب جهده » وتستقم له طريقة الفكر فطريقة الممل 

وأما تقوية النفس وتوذيها بالأخلاق الناضلة » فسوأئى بيانه 
حين نننصل اكلام فى الأخلاق التى دما إليما القرآن . وأما تقوية 
المقل وتقوعه وتزويده بالمرقة » فقد دعا القرآن إلى الانتفاع 
بالمقل والنتار فى ملكوت السموات والأرض وجمل الذبن 
لاينتفمون بعقولم كالأنمام أو أضلء وقال : « قل أنظروا ماذا 
فى السموات والأرض - أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من ثىء - قل سيروا فى الأرض 
فانظرو1 » ولفت القرآن الناس إلى مظاعى الكون ودماثم إلى 
التفكير فها ليتمرفوا أسرارها 9 إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والهار » ولافلك التى نجرى فى البحر يما ينقع 
الناس ع وما أزل الله من السماء سس ماء فأحيا به الأرض وها 
موا باوبث فيهامن كل دابة » وتصريف الرياح » والشحاب السخر 
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بين السماء والأرض لآيات لفوم بمقلون » وكثير فى القرآن مثل 
هذا » وما هذا النظر إلا وسيلة المرقة ؛ وهل أننج ممارف البشر 
إلا النظر فى ملكوت السموات والأرض ؛ وقد أمى الفرآن 
بالاستزادة من الملم فقال : 2 وقلل دبى زد علما » 

وأما العمل نهو القسد الذى يقصد إليد القرآث هن تملم 
الأخلاق الفاضلة: فالغرآن كا قدمنا لا بريد رهبائية ولا فرارً من 
الجهاد ولا خور؟ وَإسْفاتًا من الاشطلا ع بأعباء الحياة» ونا بريد 


المسمل والدأب 7 الجهاد 8 أَض القرآن يي 0 


الممل وأشاد يذكر الماملين فى آيات 
كثيرة » وبين أن تداقع الناان سنب 
لسترانا الأرضء» «دولولا دقع الله الئاس 
: ببعض لفسدت الأرض » وبين 
1 لايدوم إلا بالدفاع عنه والاجتهاد 
فى عايته ه ولولا دقع الله الناس يمشهم 


ظ 


ببعض لهدمت سوامع وبيع وصاوات 
ومساجد يذكر فيهسا اسم الله كثيرآ 
ولينصرن ن الله من ينصره © 

سق" قبل القرآن عدر الأول 4 الدن 
يمتذرون بالمجز عن العمل أو بتشلب 
الأقوياء علوم » وصدثم إاثم عن الخير 
فقال : « الذين تتوفام اللائكة ظالى إآ 
نشم قلوا فم كت ؟ قرا كنا 1 
مستضعنين فى الأرض قلوا م تكن : 
أرض الله واسعة فباجروا فنها ؟ » . 
فهو يدعو إل الحجرة حبث يستطيع 
الإنسان العمل اومن مواجر فسبيل الله 
يجد فى الأرض مس اغما كثير وسمة » 

لم إجال الكلام فها يقصمد إليه 
القرآن من بيب النفس وإسلاح املق 
والجهاد 30 الارض .وهو االى بدلته 
أفمال الرسول وأحابه وسك تبعهم 
باحسان » نقد خلق القرآن الجاعة 
الغالة؛ وخلفت الباعة الدولة» وأيدت 
الفدولة الحق والمدل» وسبطارت على الأنم 


ْ٠ 
ْ٠ 
1 
ْ٠ 


تسومما بمد لاله طوعا أو كرهاً . ولا تزالدعوة الفرآنم_موعة؛ 
ولا يزال الثل للناس مض روي ء ولا بزال الأمل ممقوداً بأ تحبى 
هذه الدعوة الأخلاتية الأمر صرة أخرى . لا بزال فى هذه الأرض 
خصب وبركة» ولا بزال فىهذا نسحاب برق ورعد ومطرء لا تزال 
ل هته طوس بياذ وق هذه القارب ين .وأن مع آليوم غدا 
وسأيين فى القالات الآنية أمبات الأخلاق 50 القرآن 
قبن الرقاب عزام 


إن شاء الله . 
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من الوادت الومرالى 


« نفثة » . .. أخرى ! 
للاستاذ على الطنطاوى 


توالت عل" الذدكريات ء فألفيت كتابى » وأقبات على ماضى" 


أفتش فى حداثقه القاحلة عن وردة أخطأنها رياح الشتاء الماتية ع 


وثلوجه وأمطاره ؛ نتوارت فى كنف صخرة ؛ أو فى حمى جدار» 
تكون صورة من الربيع الغابر» فم أجد إلا رفات الأوراق الى 
كانت مخضرة زاهية » وهياكل الأشجار للمارية التى كانت 
تلبس من حلل الربيع ستدسا وحريرا» قد حم عليها لوت » 
وثملها برده الفارس ؟ وات وجعى شطر المستقبل » ذم ألن 
إلاظلاما فوقه ظلام » ووجدت حاضرى رأ كد ركود الغناء » 


سأكتا سكون العدم ؛ فشاق سدرى » وأغرقننى فى يحرها 


المموم » لمات أقنتى عن رفيق يأخذبيدى + وصديق أبئه خمى » 
وأشكو إليه بى » فل أجد لى صديقا إلا القراء » أولئك مم أسدقاقى 
ادن لاأعفهم ء ولا أتتفع منهم بشىء : وما لى منهم إلا اعتقادى 
يأنهم يعطفون على" ولا يشاركون الحاسدين الؤذين حسدثم إياى 
وإبذاهم لى » فكتبت إلهم أحدتهم بشكاق » وأروى لم 
ذكرياق . ولمل هؤلاء القراء بشيةون يحديى صدراً ؛ وبعرضون 
عنه ويستثقلونه » ولمل امتقادى بسداقتهم وثم من الأوهام » 
غيد أنى لا أحب أن أرذأ هذا الوهم » ولا أن أتيقن فسادء » لأى 
أعيش به فى ونيا الحقائق الرة ... 

ومن كان مثلى غنريبا فى بلدته آلتى يعرف نصف أهلها ويمرقه 
ثلثاتم» يعشى فى الدنية الحافلة بالتاس مستوحشا منفردا كأنه 
فى جحراء » لا يلق إلا رجلاً » لا يثنى تمدادمم أسابع الودين » 
يجول فى هذه الحلقة الفرغة » لا منفد له منها ولا ترج ؛ قدخات 
حيانه من الفرح والألم » وغدت كالاء الأسن » لاتموج فيه موجة 
ولا تح ركه بغ َ ومن كان يتمتى أن يجد ما يمئله » ويحرك 
سواكن نفسه ء وما يدفنه إلى النكر والممل ء ول وكان البلاء 
النازل » أو الحريق الشبوب » أو الاق أو المجن ... ومن كان 


بسبسح قلا يدرى ماذا يعمل فى بومه » وكيف يدفع هذا للووم » 
وعسى فلا يعرف ماذا يصنع فى مساله » وكيف ينام ذلك الليل » 
ومن يس بثقل الأفكارعل اتقه , ولكنهءلا يجد إلى ينها يلاه 
وبرى الوقت طويلاً والقوة حاضرة » ولكنه لا بعلم فم ينقق وقته 
ويصرف قوله ؛ ومن كان متدزلاً «ثلى » لازهدا فى الحياة» 
ولا هربا من مماركها » ولسكن يأسا من مقبل أيامباء وقتوط] 
من خيرهاء نهو يخاو إلى ذكريانه يتعال بها ويتمززهاء ويحادئها 
ويناجيها؛ ويحيا فى خيالات ماشيه حين تمر عن الحياة فى حقيقة 
حاضره ؛ ومن كان مثلى لا يشكو الفقر فى اليد ولا فى النفس » 
ولكن الققر فى العمل ؛ ومن كان يجد يحم اله من ألال مايكفيه 
فى نومه ويغصّل عن حاجته » ولكنّة لا يدرى ما يكون فى غده ؟ 
ومن كانت شكواه فرط الس » وحدة الشءورء وجحود الناس 
وكان يشكو دنيا يتقدم فنها المجين » ويتأخر الجواد السكريم » 
دنيا فسد فيها كل ثىء حتى غدا عقلاها ينتظرون الساعة 

من كان كذلك » أدرك حقيقة حالى » وفهم مغزى مقالى » 
وم يلنى مع اللاكين , ولاكان على مع المداة الماسدبن 

# ع 

وك نال لى : ألا تنسى هذا الماشي وتستري من ذكراء ؟ 
ألا ندع الستقبل وتطرح التأمول فيه ؟ ألا تلم أن ما.غى فات 
والؤمل غيب » ولك الساعة التى أنت فها ؟ثأقول : بلى » [ى 
لأعم ذلك » ولكن أبن السبيل إلى النسيان ؟ 1 

وإذاأ نديت كل ثىء» فكيف أنسى أاما عشتها لمأ كن 
فما الطائر القسوص الجناح » ولا النسن الذى قصفته الرياح » 
بل كنت أواجه الماسقة أستند إلى الجذع التين » جذع الستديانة 
الراسخة , وأطير ذوقها يجناحين قويين ء فهاض الدع جناعى ء 
وكسر جذئى ؛ حين أققدنى أى » وصيرى عرشة للعواسف » 
وجمانى معها كالريشة لا تستقر على حال عرى القلق والذعن 
والاتطراب ..:” : 

وكيف أنسى أنه لو عاش أى العام الوجيه ذو المرتب الضخم 
ول خترمه النية شابا » لاحتمينا به من كيد الهياة » ولنشآنا 
فى ظله كا ينشأ الفرع اللين وسط الدوحة ألقوية المتدة 
الآفنان ؛ وما اضطررنا إلى مواجهة الدنيا » والقرس بتكياتم! » 


الحنل أزساة 


ومعرفة لَوْم أهلها » وحن فتية سغار » أطهار القلوب » ميرؤون 
من القانوب » لا نليث حت نتلوث بأوشار الكيد والكرء 
ونتلقف ميادى' (عل الطياة ...) كا يتلقف السب المخىء مبادى* 
( فن الجرعمة ) فى السجن الأول » فلا يخرج منه حتى حمل 
شهادة البكالوريا فى الإجرام 

وكيف أنى ما ثثرت من قطم قلى » وذلذات كبدى » 
فى أرض الله الواسمة التى لا ترم حق المواظف » ولا حفظ 
عهد القاوب » فى سفح قاسيون الحبيب » وفى الغوطة القناء... 

وفى حرش يبروت الذى عس ستوره ميساثك الغيد 
الحسان » وقد خرجن متبرجات » بنظرث إلى مياه البحر بمبون 
لما زرقة ماله » وله سرارها بمد قراره ... ذلك الحرش ... 
لى حت كل شجرة منه ذكرى لا يدريها إلا الله وقلى وذلك 
القلب الذى سلا وقلى ... وما سلوت ولا قليت » وما أذعت 4ه 
مرولا أفغيت 
صيبت من المواطف ؛ واستودعت 
من الذكر ؟ سلوا نلاميذى طلاب الكلية الشرعية فى بيروت» 
ألم يشهد لنا هذا الطريق أ) كنا خير من مى به من إخوان 
متوادين » قد ججمت صداقتهم قلومهم فزجتها كلها ثم قسمنهاء 
ثم أعادتما إليهم » فماشوا ججيماً بقلب واحدء والأصدقاء يميشون 
بقلوب شتى 

هؤلاء الإخوان الذى وفيت لم فوذوا لى » وأحيبتهم 
قأحبونى » ورأيت منهم لما عرشت فيهم ما لو ليله القسمى 
الأديب لاسشكثر وعد مبالئة من البالثات 

وف العراق كم خافت من حيائى ؛ وما الحياة إلا خفقات 
القلوب » وتردد الأنقاس » ومظاهى المواطف 

على طريق الأعظامية » وفى الكرخ الأقمى فى حى الجميفر » 
وعل الجسر وى الأعظمية » وفى البسرة » وفى كركوك» بقع 
أعثرة على » وقوم أحبة إلى ؛ لولا خوف من ألا يصدقوق لهافت 
لم أنه لم يطب لى يعدم عيش » فهل يكتب الله عودة لتلك الاوال» 
قيجتمع الشمل » ويلتم السدع » وتلق اللكريات بالآمال ؟ 

إف أسأل الله فتنشوى : هل مد يديه أديب بنداد الأستاة 
الأثرى » قال : أمين ؟ 


وف طريق صيدا» 1 


يقولون لى : انس » ولكن كيف السبول إلى النسيان ؟ 

وكيف أنى أياي في مصرء مسر التى بحت صورها المنوة 
من نفسى » فل يبق مها( ويا أس ! ) إلاسورة ميدان بإب الخلق 
عازى فى غدوى ورواحى»؛ وحديقة الاستثناف التى )كنت أتأملها 
وأنانى الطبءة ( السلفية ) عند خالى » والتى استودءنها مرن 
المواطف عداد أوراقها وأزهارها وحبات ترامم! » ودار الكتب 
التى كان بها الشاعى السكبير حافظ رسحه الل » وشاررع مد على » 
والمتبة الحضراء ( الشيقة ) الى لم تكن مخلو بوم واحدا من 
ميت مدعوص »ء وصورة زقاق حوله أتفاض مبدمة ومتازل حقيرة 
بإلية » كنت أعن به كل بوم فى ترام السيدة » فى ذمابى إلى 
دار الملوم وعودت منها » يسمى شارع الملييج ؛ زعموا أله صار 
اليوم شارعاً عظيا » وصار فيه ينيال ... وجسر الزمالك حيث 
كان بطيب لى الوقوف بإزانه كل مساء » أتتبع بيصرى الشمس 
الناربة » على أرى فها صورة بلدى دمشق » فلا أرى إلا بريق 
الشماع الحاد يشكسر خلال الدسوع التى تملا عينى » دموع ابن 
النشر بن» وقد هاج فنفسه الشوق الذى يسميه لامىنين «مرض 
السماء » لوكاق فى السماء أمىاض 

وسورة حديقة الجبزة » التى كتت أقفى فيها السامات 
الطوال » نس بوحوشها وهوامها؛ وسودة بستان إلى انيها 
فيه عمال يبنوث » قالوا : وقدثم للبناء » وصار شيثً مثايما يدعى 
جاممة فؤاد الأول » وله أعلم بسحة ما قئوا 

سدقوق إذا قلت لم إلى لم آسف على ثىء مما صنمت 
فى حياتى أو تركت أسن على ترك مصر ء ولا أطمع فى ىه 
طمى فى المودة إلها والحياة فهاء فهى التى سددت خطوالى 
فى طريق الأدب » وى التى علمتتى » ومى بإد أسرى » وم ألتى 
جلتى قبل ائنق عشرة سنة أ كتب وأنشر الفسول فى أ كرم 
الجلات » حين كان هؤلاء الحترمون من تلاميذ الشيمخ مارسيه 
على مفاعد المدرسة الابتداثية 

أفليس يميا أتى على حبى ار كنت فى نظر بمض زملائتا 
الدرسين الصربين فى المراق » عدو السريين رقم (1) ؟ 
سامح اله زملاء؛ مؤلاءء وغفر لمم ما كادوا لى ومكروا فى » 
وغفر لى ما آذيهم بلسالى السليظ ! 


ل 


الأزمالة 
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وكيف أنسى ما أشمت على نفسى من خير » وما عرض لى 
من فرص فا افترستها ؟ 

إن من رفاق فى كلية المفوق من هو اليوم من كبار احامين 
لذبن يشار إلهم » ومن ينال على وقفة واحدة فى الحمكة مالة 
جنيه فى دمشق الفقيرة » فلماذا أععرضت عن المحاماة ل أشتغل بها » 
وأقبات على عرنة آخذ فها غسة جدهات على ماثة درس أافها 
على أربمين طالب؟ » يحتاج إسكامهم وشبعلهم إلى شرطيين مسلحين 
بالبنادق الرشاشة ... 

وإث من رفاق فى الثانوية من هو اليوم ناظر ثانوية "كبيرة» 
وأنا أستاذ مماون ء فلاذا درست الحقوق إذا كانت الوذارة 
لاتمرف أقدار الرجال إلا با يحملون من تجادات الاختساصن » 
وكان صاحب اللسانس ف المقوق لا يمد أديبا فى نظرها ولوكان 
شوق زمانه » أو راذى أوانه » وترى ساحب اللسانس ف الأدب 
أديباً ولو كان أعيا من بأفل» وأجهل من جاهل ؟ ... 

وكيف أنسى أنى كنت من عشر سنين أقود طلاب دمشق 
كام » وأغاض مهم فى ميادين اليسياسة , وأنى لوشئت لكنت 
نائياً من ومن طويل . إن الناس ل ينسوا ذلك فكيف أنساء أئا؟ 
إنهم يعامون أن فى قيمى خطييا ما يقوم له أحد قى باب الاريجال 
والإرة » وإبقاظ الهم وسب الحم ؛ ولكن من الناس من 
يمقل الحسد ألسنهم عن شهادة المق 

أستغقر الله فا أحب الفخر » ولكنى اشطررت قتات + 
وهل أسكت إذا سكت الناس عن بيان تق ؟ 

إن للمغالوم كلة وهذه إحدى كلاق ء وإ نكانت نقر فقدع 
كات الفخر من قتوث الأدب المربى ؛ وإلا فعى ذكرى وتاريخ 
لأخلاق الناس وأطوار الجتمع 

وكيف أنمى أنى بين ماض_ أشمت فرصه ونسيت ذ كرياته 
وتقدت فيه ذخرا من المواطف اللياشة والشعور اللضطرم » 
وحاضر بددت أيامه برجو ع إلى الماغى ؛ وصرفتة بكره وعشاياه 
فى ندش الأكريات والبحث ق أطلالها عن الجواه والكنوز ... 
فا كان إلا أن دفنت فيها كاز حياق وجوهى عمرى ‏ ومستنبلاً 
لم أعد أرجو منه شيا ؛ لأنى ينست من أن يأنبى منه خير 

ومن يصدق أنى أتمنى لو كنت خبيا جاهلاً عيبا لأستريم 


وأهنأء لأنى وجدت الذكاء يدقع إلى الألم ويؤدى إلى الشقاء ؛ 
وأفى لأعمل القراءة عمد؟ ى أنسى ما عامت فأغدو جاهادٌ نلا كلم 
إن تقدمنى الجهال من أمثالى ء ولا ألوم الحياة على ظلمها إياى» 
فلا أستطيعء وأرانى مدفوعا إلى الازدياد من هذا الهم . . .كآن 
القدر يسوقنى بعصاء إلى الاستكةاز من للقراءة فأزداد بذلك علا 
تأزداد بال ألما حين أرى على وبإلاًعلى وأرى الجهال يسيقونتى 
ويسرقون متزلتى ؛ ولو أنى استبدلت بإحياء اللبالى فى الطالمة 
والدرس وثنى الركب بين أيدى الملماء رحلة واحدة إلى ( تلك ) 
لديار أعود منْها بمد شهرين بعهادة فى الاثة المربية م تكتب 
سطورها بالمربية لكان ذلك خيرا لى وأجدى على” من علوم 
الأرض كلها لو خصلتها 

ولكنى كردت أن أنوك فى سيرى إلى قايتى علىغير أدبى » 
ونزهت نفسى عن أن أجل عمادى ورقة سار يحملها للنى والبي 
والجاهل والاص الذى يسرق مباءث الناس ويسطو على ]ارم 

إن عمادى هذا القم ؛ وإنه لنسن من أغصان الجنة لمن 
يستحةها » وإنه ططبة مشتعلة من حطاب جهم من كان من أهل 


ولكن ما الفائدة من هذا الكلام ؟ 

ما الفائّدة وقد ولى ربيع حياق » وأدبرت ألاى » واستيدل 
قلى بالأسيل الذهب ليلا الك السواد ؟ لقد شخت حا » 
وصيرت كالمجوز الذدى حطمة الدهن ؛ ولؤمه فى أولاده فسّيره 
فى مواكت وداعهم البأكية » وما أولادى إلا أمانى » وما قبور 
الأمانى إلا القلوب اليائسة 

فيا رحمة الله على تلك الأمانى 1 

با رحة الله علي الأيام التى كنت فيها غْا منفاة أسدق كل 
خداع كذاب ذم أن ف الدنيا فشيلة وخلقاً وأن قيمة الإنمان 
بما ملك منهما ... تقد خدعنى العلمون والأدياء » فلماذا أخدع 
تلامينى ؟ لماذا لا أقول لم :.إن الكر والكذب والنفاق مى فى 
شرع الحياة فضائل » فأعدواقواى لإسلاح الموج من شرائمهاء 
أو فائزلوا على حكمها » مفاطبوها بلسانها » وادخاوها من باسها ؟ 

إن المربين والمملين سينكرون ذلك ويكبرونه ويرونه إفسادة 
امقول الناشثة » فليكن إذن ما بريد الربون وللملمون ! 


2 


ازساة 


كتبت عن يجائب التحصيل والروية والاجتهاد فى مسرحية 
مفرق الطريق » فكان من تمائب القهم الذود عنها يثل ما كتبه 
الاأستاذ طليات . وهو يمتذر عن الولف بقوله : إن الماق 
والفكر النداولة أشياء يشترك فها ججيع الناس ٠‏ و إْنا المبرة 
بطرائق معالتها إلى آخر ما كتيه فى هذا النى 

وقد حدما للأستاذ هذا الرأى لأنه اعتراف مبذب عا كتبناه 
عن هذه السرحية المسنوعة من قسائد الشعراء» لولا حديث عن 
اذاهب الفاسفية موسوم بطريقة الولف وأساوبه فى اللف 
والدوزان » رأبت أن من حق القراء على" ألا أخدعهم به عن 
الوشوع » وألا أخدع نفسى به عما سقت الدليل القاطع عليه 
من كلام الؤافنفسه: وكيف أنمسرحيته (مخرعة) فى للنلسفات 
وحشو من عذو التأليف 

ذلا محدث الاأستاذ السكانب عن «كانت 6 و ا برجسن » 
قلت : إن غاية هذين الذهرين فى الفلمغة هى الوصول إلى المرفة 
وحقائق الاأشياه وما وراء اللبيمة » وإن الحلاف بدنهما فى الأداة 


بارحة الله عطي تلك الأيام ومن بميدها إلى ؟ من يرجع إلى 
قت بالحب واطمثتانى إلى الكتب وسكونى إلى الناس ؟ 

كنت أرى الحب أساس الهياة » عليه قام الكون ء وبه استهر 
الوجود 0 وكنت أومن به فندوت لا أومن إلا البنضش 0 
وصرت أحب أن أبغض » وأَبنْض أن أحب 

فن يدلى على مكف فى أساليب البنض حت ىأتقنها وأقهمها 
أبنض الداس كلهم ؟ أبلغ الجغاف ف القرائح والجدب فى المقول 
ألا يسن ف كتاب واحد ف (البغاء)» وقد ألف الخقاء ألف 
ألف كتاب ف الحب ؟ 

لا ء بل من برشدق إلى الفراد من مبنة الأدب والتخلس 
عن الحب والبنض والمواطف كلها ؟ من يحسن إلى" قيدءو لى 


أو الوسيلة ء فإذا كانت بعديرة « برجسن »6 قد عمات عملها 
فى السرحية كا يقول الا'ستاذ طلمات » فإن القمة الباردة للتى 
تدور حول فاسفة « كانت »© قد عمات عملها الواشح فى هذا 
السبيل ء وأبرزت أثرها اللموس حتى طمرت السرحية بثلوجها . 
وقلت أيشاً إن بصيرة برجسن تستمين بالعقل وليست شرب 
مرى الهذيان الى يشطرب فى جوانب المسرحية » ودللت 
على هذا الخلظ فمرضت لولف كلام بنسه ؛ فإذا هو مذهب 
فلس آخر ء وإذا هذه الذاهب الثلانة تتلاق على غير عدى 
وإتقان » ويقوم إلى جانبه رأى آآخر يتتذر فيه الكانب عن 
الؤاف فى اقتباسه سورة المراع بين العقل والشمور فيشير إل 
ذلك وإلى للصراع بين امادة والروح ء ويمرض أساء ييراندللو 
وإبسن وشكسبير وراسين ؛ فرأيئا أن نكنتى بواحد من أوائك 
الأعلام نشمه إلى كانت ويرجسن والسوليزم إرضاء للأستاذ 
طلمات ومذرييا لمنطقه ؟ فإذا هذا الحليط العجيب مصدر إزعاج 
لكاتب » وإذا به ينهمتا يعالم نقله إلا إرضاء له وإيجابا به وهو 
ينشيث با يظن فيه النجاة من هذا الشطرب 

وجاء الكاتب فى:مقاله الأول يقول : إننا حاولنا أن نقرب 


السرحية من قسيدة المقاد قنسبنا تصميم غلاف السرحية إلى 


بشر فارس وهو من صنع قناثة باريسية ؟ فقلنا : إن فى هذا الرأى 
المتذرر الدليل كل اليل على صمة ما ذهبنا إليه » لآل الفنانة 
الباريزية يمد أن قرأت هذه السرحية المجيبة وهضمّها وتأئرت 


بلهر النيب أن يسح الله علرجتى على ترك الأدب » أو يتقص 
من شقانى به ؟ لقد أعطيت عدة الأديب » ولكن الناس آذوق 
حتى أعمات عد تأسلتها إلى السدأ » فأ كلها » ففنيت غير 
مأسوف عليها ء لا يأسف الناس لأنهم مم الألى أفنوها » ولا 
سف أنا لأنى ل أثل مها خير 

فلا بنضب القراء إذا أناووعت الأدب بالتحدث عن نفسى » 
قما أرثها قبل موتها » أرثى مواهى المطلة ؛ لقدمت » قدعو 
لا تؤذوق بالانتقاد البارد » أذكروا محاسن موناكم » وإذالم 
تكن ل محاسن فمقوا عن ذكر مساويوم 

ولا تتفموا على أحيك « نفثة » يزيم ا عن سدرو مما 
ثقيلا 1 قن الطنطارق 


ازسالة 


بها وأرادت إبراز فكرنها مصورة » لم جد غير قة بإردة متارة » 
وطريق ساعد بين السخور ومنحدر إلى غور ؟ وإذا قصيدة 
للمقاد مسورة علىغلاف السرحية» وإذا الؤاف فى ختام مسرحيته 
يقول بعثل ماقال به الأستاذ للمقاد فى ختام قصيدنه ؛ وهو يدعو 
إلى التزول والاتحدار وترك هذه الثلوج 

وقد يلز لهاى الرحية أن يسوق دعواه بأنه بقرر مذهبا 
فلسفيا فأنكرنا عليه هذه افعو » لآن السرحية جاءت خليط 
من فلسقات شق كا أسلننا القول على ذلك ؛ وعكذا اطرد 
سياق السرحية فى أسلوب.من التمسف إلى غير هدن عم من 
الذاهب الفلسفية التى اقتحم علها نظاها وإن كانت قد نابت 
عليه فلم تتزل إلى مستوى الفضية البسيطة ألتى يمالجها » وعمى 
إحدى قسايا الننس البشرية الشتركة بين جميع الأحياء ؛ ولا 
يستعسى فهمها على الدهاء 

هذا من حيث للفكرة ! اذا من ناحية الأسلوب ؟ 

لقد نبج الؤلف نبج ساذجا فى الاقتباس : فهو من الجهة 
الواحدة قد اقنطع طريقة الأستاذ المقاد فى إبراد فكرته بقسيدة 
الفمة الباردة؛ فماللم موشوعه على نفس الأسلوب صاعدا إلى الذمة 
الثلوجة وهابطا إلى النور الغلم » ول أنه كان مبدعا فى مجه 
لامخذ سبيااٌ آخر وراح يناوح جنبات فكرته بين الشاطى' المؤنس 
وبين مشارب السحراء مثلاً ! بل إنه أممن فى هذا الاقتباس 
الذريب الريب فراح يمرض فكرة الصراع بين المقل والغلب 
على الذط الدى نهبجه الشاعى على تمود طه فى قصيدة قلى إذ سب 
ممانيه.فق قال ألفاظها دون أن يصوغها فى قال آخر ؛ فهو يعمد 
إى قولب النار والثظامة والاحتراق دوث أن ياجأ إلى صيخ جديدة 
تضق على فكرته مسحة الأسالة شأن من عتازون بشخصيهم 
الأدبية للستقلة » وفضلاً عن ذلك كله فقد أثقل الولف بأساوبه 
على مذهب الرمرية » وطنى عليه حتى مسخ طبيعته وشوه فضيلته 
وأفسد قابته . ذلك أنه تطاول على هذا الذهب إلى حد للواءمة 
بين الطبووع والسنوع » ولقد ونحنا أن الأسل فى الرضرية أن 
تنشأ مع النفس وفى التفكير : لأنها التمبير عما وراء الطييمة » 
أو ما وراء أفق الشمور بما تسجز الألفاظ عن إإنته والإفساح عنه» 
نما تعايلم السرحية قضية بسيطة وممانى مادية يجب أن تلنزم مكامها 


لحيل 


من التمبير الباشر الصريح دون إهام أو إمهام ؛ وشريةا الك 
الثل بللقبرة البحرية 

وعمن الكائب فى التطبيق الأعوج ؛ فبمكس على نفسه 
الثاية إذ يسمد إلى الثلج مريد؟ خلاص النفس من ألم اللإحساس 
للبشري فياساً على الفكرة التى رص العقاد إلها بالثلج ممريدك 
الإدراك المرد » فأخذنا عليه اعتسافه فى التطبيق على 2 النفس » 
هكذا إذ يحرمما بعاريقة « استيدادية عرفية » حظها القسوم 
الحتوم من الشمور باللذة أو الشمور بالحياة 

ذلك شأن المسرحية وشأن الدافع عنها » وقد عل علينا أن 
يخونه التوفيق فى عاولانه المجيبة فى نواحها الأخرى » من ذلك 
أنه انبج طريقة الداورة فأسرف على نفسه حين تنكام عن حظ 
الأدباء من الفلسقة وما يجب أن يأخذوا يه أنفسهم » وتلك بدسهة 
لاخلاف علهاء وإن كنا ننجب له بعد ذلك حين أخْل نفسه 
بالاعتذار عن الأستاذ المقاد قاثلاً : < لا لوم ولا تثريب على أستللا 
العناد أن بورد قصيدة من شمره تحمل فى طيانها نزعات فلسفية 
لمدرسة ممروفة 6 كأنما المقاد د أتى سهذا مايماب» ولكته الخلط 
وعرد البكلام بما لا يجدى فى دفع الإسقام 

وذعم الأستاذ ظلبات أننا قلتا إن الذهب الرمرى فى الأدب 
ليس إلا شيابا كنيقا من الإمهام والإمهام » وتلك دعوى باطلة 
عمردودة ل تقل مها وإعا مى من بدائع عؤياته » وهو يمود فى مقاله 
الأخير إلى بصيرة برجسن بكلام لانن منزاء على المشتذلينبالأدب 
والفلسفة . ولقه يجبت له وايم الحق وهو يشفق «أن تسو خقدمه» 
فينكر الفلسفة على « بسن © يحجة جريئة عى أنه 2 ليست له 
مدرسة فلسغية يعمالها وحدودها » ورحم الله فلسفة الاجماع ! 

ولستامن أحداب الدعوة السياسية تريد أن نؤلب مرا الججاعير 
أو تقود الدهاء» وإا تتحدث إلى المقول والفلوب ونوق الدليل 
ونأق البرهان » وإا هو حديث الآدب الخالص الدى ينناول 
الدرس والاستقراء بالبينات دون الشيهات وبمرض لآآثار الآدباء 
دون ذوا الهم 

فالداتية ,لا اعتبار لما فى هذا الجال » وعى لا ترقع من قدر 
الكائب إلا بمقدار ما يصيبه القراء فى بحئه من الآدب الخالص 


والفكر الناشج والمل الصحييح 


06 # 
عاذي اديس 


ثلاث عشرة خة 
للاستاذ الكبير عباس مود العقاد 


سس 


ات بنا الأيام و 


و 


0 3 ً' 
ا 


سَلهُا عر الدنيا وما 
سَنْها عر الوادى وما 
لاي بالماضى إذا 


8 كا شاءت وحرابا 
ف "الت » طب السلاضبا 
عَصّباكا اشتهيا » وعَلْبا 
أو أدبرت » فاللق مي 
يحوى -جزاء الله قبا 


- قلبت طباق الأرض قَلبا 


صنت بها شرقاً وغربا 
صتمت ابه دف وجَذيا 


دار الزمان قطاب عق 


فألا من الذكرى » وم 


ًِ 
وهصدابة منها وقد 


فأل طرّى فى الغيب حُحْبا 
تهديك فى القللاء فليا 


» » 


يا سد ومك » فاستجب 
جرد علرفتك التى 
وابعث نصيحتك الى 
وانشر فرائدك التى 
همذا نل بر الشر هيا 
وسرت إلى إفريتيا 
طبموا موز أمسة 


قبا لمن يدعوك قلبا 


أغنت عن الصّمسام عرب 
أغنت عن الثرياق طبًا 
أغنت عن الوقيان كبا 
وإلى حَى مر اشرأبًا 


عَذْوَى الجهالة من 0 
ترا لها النقلات دأ 


إن قيل لا خطر” غفت 


2 
عيذاً » وتاهت عنه لبا 


أوقيل لاطمم” فلا طبع » وقركت مصر سر'با 

أر قيل ا أم انبغى مضت وراحتمصرتأى 

نممرى الخاوف حرها وتخاله الأمرن استتبًا 
> #» *« 


با سعد أنت إمامها 
صدع الشقاق صفوقها 
فاجم جوانت رأيها 
قل أتو أعلى يدا 
دنا نما استرساوا 
وإذا أنَا عددٌ الحمى 
جَدْب من الصحراء أخ 
: ظآن شرب كل" من 
وقل استعدوا واسلكوا 
لا نتروا علا ولا 


وتبينوا أبن الفري 


م 


دارٌ الذييرل 
ضتوا بمصر على الندى 
وَحَذَارٍ دعرى معش 
لا رحة عفرا ولا 
القفدرة اليا للم 
عقدوا على البقى العرى 


فاميف بها ملا وشمبا 
شما على الأستى فشئيا 
من عا يدى الإنسان رشي 
تاهوا بقيد الذل تيا 
4 م 0 
فرما أوق واف 
ك0 0 الكوش م 
من وصادر 
7 6 
بغرى 35 أكلا وشربا 
فى مفرق الحدين دربا 
تستكيروا الأهوال رُعبا 
و اله فاتخذوء سيا 
38 ./ 
حرية - هيهات نى 
وعلى الذى تال خبًا 
لم يؤمنوا بالق ريا 
عررفوا لفير الشر حَبا 
وحش على الشدوان شا 


ا 
إني استعرت بيانه 
إلا اللباب 2 فإتى 


سد إذا أمفى مضى 


سعدا فى دكار ار راق 
مَل إن ترات ص 
فى الأى ما أخطات لبا 
وإذا داه المول لي 


غياسي ترد المقاد 


نجرى ! 


م وام 


ع 6 


مه ., < 
ص سه . زضرة ]1 
2 
« عثر الشاعي فى رسائاها المزيتة على زصية 
ذابلة عادت بها ستين الفران وهى هاءدة مفطورة 
بتفح رفاتها مطر القناء !] » 
اموسر سوجمت 


يا ابئة للائى وما الانى سوي 
يه تت ]لد الس 
إن يكين مات يدك الى 
3 ٍِ مق عذاب يَجَوَى 
5 
وط ا الود فتورٌ 


9 


ناشألى عَنةُ تتآجيك المطوث 


الأ راك ك ف المت حو دانى 
ار قات فى الع تبك حنانا 
مها نقَلَتْ عن الووانا ؟ 
هرمت كأساتلربن 
حَشْرجتْمنهاوذابت فشفوف 
الت ؤىيازطر ءالا كلعكرايي 1 
م فت لصقرى وابتداي 
وَاتَى ععط يرن سخر الجا 

طامرَالأنقاس عَنْ ا 
5 5 القع يٍُ 


قد حُرمناها! ولي ين آنا 2 


شك وَفَانى 


م عدن والموى بين يدَيْنا 
عردةً الْمثّر للك الورقات 
رك بزّهرَة الى تمائى 


تنش أخلاي إلى اميه | 
مر فى ذنياف قوسي 
وَل الأقس وَجْد سلتطلية 
33 ى تعض التران تْعَلَيك 
إن سي فيها بيات لديك 
فى تبكلا تالممأ لاه الافيف 

الكت سان لصيف 


1 اموت سجنقلب لين 


حيما طاف بها ساق الركياحر؟ 
ها كن اراح 

وَهْوَ دنا ودينى فى الحياة 
ترات 
قَعَدا 5ه أن كك فى ضَلاهٌ 
قد رثا 5 خش سنين 
غبرطيك :ماذنآات الوه يات 
وَدَنَكا َتنا فى . الشترّات 


تصَمتروحى وذابالصرثتوو! 
رد فسى اسساغيل 


بتر الما آٍ 


لفقنا 


خواطمر فى الحرب 


الأستاذ محمد غرفة 
سيقت سوه 

ذكرنا فى كلة سالفة أن القرف مفسد للأم » وأن التقشف 
مقو لها وأن الترف ننيجة طبومية لامنى » وأن التقشف نتيجة 
طبيمية للفقر . وتريد الآن أن نمل ماذا كان الترف مضمنا للأمة 
كاسر؟ لخدهاء ولاذا كان القشف مقويا لما . لمل ذلك يرجع 
إلى ما يأل : 

١‏ - إن المترفين لابباشرون حاجامهم بأنفسهم بلى يتولاها 
م غيم » والمشو القدى لا يعمل يفقد قونه ؛ وريمامات . لذلك 
تضمف أعشاؤم وتفتر آونهم ؛ وقد قال بصن النرب : ماوددت 
أن مكف الؤونة . قيل له : ول ذاك ؟ قال : أخان عادة المجز . 
أما النقراء فهم لحاجتهم يتولون الأعمال الجالبة للرزق قتقوى بذاك 
أجساءهم وعق وم لفيث ترى قوم يسملون رأيت السو اعدالقوية, 
والصحة والمافية والمقول الخسبة والأفكار التعجة . 
رأيت قوم مكفى لاؤونة رأيت الأجمام الشيفة والفتور المقلى 

؟ - إن الترقين ينغمسون فى الشهوات » ويكرهوالدقة» 
وجافون الاروج من عيشة الدعة ؛ نهم دائماً تحلدون إلى الأزض: 
لا بدنمون رأس] 0 ولا يسمون إل مكرمة ؛ 4 فإذارأوا طريقين : 
أحدما شاق وملى رأسه المزة » والشانى مهل وطلى رأسه 
الذلة » اختاروا أسهل الطريقين ونفوسهم دام] تكذيم وتار 
الأستهل ء وتزعم أنها اختارت ما فيه المير ؛ فإذا توقفت حياتهم 
وعلتهم على حرب يخوشونها عللوا ننوسهم بالأمائى وسوفوا » 
قإذا أشطروا إلى خوضها ورأوا طرية؟ للفجاة منها ولو بوعود 
كاذبة يدلا المدو » سدقوا هذه الوعود ودعوا أنقسهم ١‏ 
أما غير الترفين فهم لا يبالون الشدائد لأنهم أبتاوّها » فإذا رأوا 
طريقاً للممالى سلكوه ولوكان فيه اموت جاما » وإذا رأوا طرينا 
للمخازى نبذوه ولو عرست فيه الورود والرياحين 

من أجل ذلك اترى الذبن يخافون عاقبة الترف يكلفون 
أنفسهم أعمالا جمدية شاقة لتقوى أبدانهم 

روى أن عمر بن امطاب ٠‏ قدم إليه فرسه وعليه اركاب فتحاء 

عن فرسه وكان يقفز من الأرض » فإذا هو على ظهر فرسه » 

فكانما خلن عليه . ثري ها 


وحيث 


1 


للاستاذ عزيز أحمد فهمى 
موس سام 

لى صديق زرنه » فرأيت ابنه برسم بإذجانة ؟ فسألته لاذا 
برسعها فقال لى : 
0 ب أستمد لامتحان الملحق 

- وبمل وقمت فى الرسم ؟ 

حنم 

ل وحده 1 

وحجده 

- مسكين . على أى حال الرمم هين » ونستطيع بالثابرة 
اللفينة أن تتقنه بالقدر الطلوب متنك 

- إني أرسم كل بوم مائة بإدصجانة » وماثة قلة » وماثة 
ظروش »ء وماثة صندوق مفتوح 6 ومالة صتدوق مقفل ؛ ومع 
هذا فإن أبى لم برض عن رسم واحد مما أرسم » فاستع فى" أنت 
ممروفاً »“وقل لى كيف أرمم وكيف أتقن الرسم 

- ألم يقل لك ممللك الذى كان يملسك الرسز فى المدرسة 
3 رهم 

قال كثيراً ؛ ولا زلت أحفظ ما قال حتى إنى لمن 
النجاح فى الرسم لو أنهم امتحنوق فيه امتحانا شقوياً 

- أسعمنى ما قال لك معلمك ... 

- قال لى يا سيدى : إن الشكل إما أن يكون فى مستوى 
النظر وإما أن يكون فوق مستوى النظر وإما أن يكون بحت 
مستوى النظرء فإذا كان فى مستوى النظار رسعناه مستقياً » 
وإذا كان فوق مستوى النظر جملنا جزءه الأسفل هو القاعدة 


وايجهنا يخطوطه بمد ذلك إلى تقطة تقع فوق هذه القاعدة 


97 وتلتق فبا هذه الحطوط » وإذا كان للشكل نحت مستوى 


النظر جدلنا جزء. الأعلى تاعداته وأيحهنا مخطوطه يمد ذلك 
“6 إلى نقطة تقع أسقل هذه للفاعدة وتلتق فها هذءالخطوط... 
أرأيت الآن أنى أحفظ الرسم عن ظهر قلب . . . وليس هذا 
ققط . . . وإعاقال لنا أيضا : إن الشوء إذا كان آني] من المين 
فإن الظل يكون فى الشمال» وإنه إذا كان آآني) من الشمال فإن الظل 
يكون فى العين ... فاذا تريد أ كثر من ذلك ..- 

-- لاثىء ... وإن معلدك لم يقصر » وكان عليك أن تطوق 
فى رعك هذم القواعد فتنجم ... 

صدقى أنى أطبقها » ولكنى لا أدرى لماذا لا أجح 
فى الرسم ... لفدكرهته حتى ل أعد أطيق دروسه 

-لاذا؟ 1 

-- أليس فى الدنيا شىء نرسعه غير الباذتجانة والطربوش 
واثفلة والستدوق للفتوح والصندوق القفل ...كل هذه أشيام 
:قيلة الظل مثل صاحها 

ومن صاحبها ؟ 

-- الآفندى الدى يعامنا الرسم . يدخل الفصل وممه النظور 
ويشمه أمامتاء ويقول لنا : هو الآن فوق مستوى النظر أو نحت 
مستوى النظرء والضوءآت من المين أو الشمال » فارسموه» ثم يبدأ 
يطوف بنا ليصحح لنا الأشكال السابقة » ولياق نظرة على الشدكل 
الجديد ء وليس عنده غير الشوء والثلل ومستوى النظر ... 

- وماذا كنت “ريد منه أ كثر من ذلك ؟ 

- أ؟ ... لا أدرى » ولكن ابن خالى يقص لى قصسا 
لذيذة عن سمل الرسم الذى يملدهم + يقول لى إنه رجل خفيك 
المقل » وإنه يشحكهم كثيرا » وإنه يخرج لحم من جيبه لمبا 
غريبة ؛ ويقول لم : أنظروا إلها قليلا . ثم بقول لمم : أغمضوا 
أعيتم قليلاً وارعوها بأسابتم فى المواء وأنم مثمشون » 
ثم بقول لحم : افتحوا أعيتك وارسموها بالأقلام على الورق . وقد 
أسبح ابن خالى الآن يمتطيع أن برسم رسماً حستاً أحسده عليه 
- ولاذا لايع أنت هذه الطريقة ... 
- إتتى لم أر هذه اللمب ؟ 


الزسمالة 


- ليمت هذه اللعب ضرورية » فأنت تستطيع أل تستبدل 
بها أى شىء ... وتستطيع أن تبدأ منذ الآن ... أنظر إلى هذه 
الشجرة قليلاً . . ثم أغمض عينيك ... أرسعها فى المواء 
بأسبمك ... هذا حسن ... والآن ارعها على الورقة بالق ... 
عال » عال ... تكاد تنكون فى 6 أما كان يصح أن تقتبس هذه 

كنت أظنها لا تنقع إلا فى اللعب ... 

-- لا... إنها تنفع فى كل شىء ؛ وهمى وحدها مفتاح الرسم 

... وانطلق الوا مسرور؟ لأنه اهتدى إلى مفتاح الرسم » 
وبق أ مى وقللى: 0 , 

- أن أيض] كنت أرسب ف اسم لا كنت تليذة 

- وأنا أيضا 

- ولنا وللواد المذر » فالرسم موهبة من اه ولا يصح 
أن نطالب به كل إنسان ؛ ولت أدرى اذا تصر وزارة المارف 
على أن جعله مادة إجبارية ... 

- يع أن الرسم موهبة » ولكن ليس معتى هذا أن تثقل 
وذارة المارف تعليمه تلاميتها ؛ وإنما الواجب أن تملهم لإ ء 
فالوهوب مهم تنكشف بالتملم موهبته وننصقل » وغيره يتمكن 
بالإرشاد ولمارسة من الإقبال عليه في غير كراهية ولا تدص » 
وليس هناك شك فى أن الرسم يرب الدوق البسرى ٠‏ وليس 


هناك شك فى أن كل منصر عحتاج إلى تربية هذ! لقوق فى عينيه ٠٠‏ 


إن لم يكن للرسم فلملاحظة والإدراك» وتييز الأشياء» وإدراك 
النظورات ... وهذا هو دي يحمل وزارة المارف ف الدنيا كلها 
على الاهتيام بالرسم والمناية به . وكل مالى الأمس أننا هنا لا تزال 
فى حاجة إلى مم الرسم السحييح » كا أننا لا تزال فى حاجة إلى 
المبين الحقيقيين فى غير الرسم ... وقد يؤلنى أن أقول لك إن 


قليلين :جدا من الملمين مم الولمون با يملورث » وإن أ كثر . 


المبين فى معسر يؤدون عملهم على أنه عمل برتزقون منه لأ كثر 
ولاأقل ... وإلا فقل لى كم من ممفى الآدب فى مسر أداء 0 
وم من مملى الجنرافيا ى مسر غادروا القطر أو للدن التق 
يسملون فهاء وك من مملى الكيمياء فى مصر انشقل بتركيب 
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أو يتحليل خارج المدرسة ؛ وك من معلى الرسم فى مسر لهم عمل 
يمرقه الجهور أو لا يعرقه ..- 

إن املى الرسم أتحادً » وقدأقام أنحادم ممرضا زاره 
وزير العارف منذ شهور وأثتى عليه ... 

- لم يكن فى هذا المرض إلا أشكال بعشها نحت النظر 
وبعضها ذوق النظر وبءغما فى مستواء . ولم يكن اللتسود من 
هذا المرض إلا أن يلتقت وزير الممارف إلى مملى الرسم قيرعاهم 
قليلاً لأنهم فى الحقيقة مغبوتون ومظلومون أ كثر من غيدهم 
من المعلين 

- إذن فقد أعبتك طريقة الع الحفيف المقل 

- من غير شلك » لأنها التدريب الطبيى للتصورء والتصور 
هو أول ما يتطليه الرسم 

- ولكتى لا أزال أطمع فى أن يرئتق تملم الرسم عند إلى 
أكثر من هذا » حتى ترى من تلاميذنا اهماما بإججال وإدراكا له 
كا ترى ذلك فى أيناء غير من الأم 

> - أن لا أسك فى أن الاهتام بالجال موجود عندلا 5 أله 

موجود عتد كل الناس ء ولكن شمينا لا بزال يتطلق إلى الخال 
فى مطارحه الطبيمية كلا حن إليه ... والذى ينقفسنا 5 هو 
التفكير فى اختزان سور من الجال لفرع إلها كنا اشتقنا لها ... 
وقد يكون السبب ف امتناعنا عن هذا هو فمرنا وعدم ظهور 
الغفئان الصرى الذى يمخلد فى صودة من السور منظر؟ يشتاق 
الصريون إلى النظر فيه باستمرار ... وأنا لا أزال أجهل هذا 
النظر . 


- لا أظنه منظراً واحد هو الذى يجذب المربين » فكل 
منظر يصح أن دوم 


- ول لا ؛ ولكنى أظهم لا يزالون فى حاجة إلى من يلفنهم 


- إلا مواطن الحمن فى الناظر الطبيمية وفى التاظر الرصومة :.- 


وهذا من عمل معل الرمم » وهو لا يستطيع أن يؤديه إلا إذاكان 
فتانا حماسا يتذوق هو نفسه الجال» ويستطيع هو نفسه أن يعيد 
حته » وهذا المم هو اقدى يب على وزارة المارف أن تبحث عنه 
أو أن نكونه ... وأظلها قد بدأت تبحث عنه كا ألها قد بدأت 
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ازنساة 


تكوله :. ققد يدأت تأخذ ممكى الرسم لمدارسها من خريهى 
مدرسة الففون الجية المليا بمد أن تعامهم أصول التربية فى ممهد 

- وهل محسن اللن أنت بمدرسة الفنون الجية المليا 
وعمهد التربية ؟ 

المدرسة والمهد فيا أرى ينبمان أضمن الطرق لتخريج 
الفنانين والمدين » غير أمهما يسمحان لكثيررن من غير الفتانين 
والمايت الوهوبين الامخراط فى سلكهما » ويظهر أنهما 
لا يستطيعان أن يغملا غير ذلك » لأأمبما لو دقةا التدقيق الطلوب 
فى الاختيار » فامرما قد لا يقبلان فى المام الواخد أ كثر من 
طالب أو طالبين » وعندئذ تواجه البلاد أزمة فنانين ومسلبين 
لا قبل لها مها 0 

- قد يكون النساهل ممقولاً فى قبول الملنين غير الوهويين 
لآن البلاد فى حاجة إلى عدد كير مهم » وهذه الحاجة تتجدد 
وتزيد كل عام » ولكن ماهو المذر فى أن تقبل مدرسة الفنون 
الجيلة للمليا شا استمدادثم الذنى قير » أو عادى ؟ 

ذلك لأمها مفتوحة الأبواب» وأنهامادامت كذلك فعى 
تنفق على نفسها ميزانيتها المروطة لما » فسواء كثر الطلبة فيا 
أم انفشوا عنْها نهى مشغارة إلى اللفى فى عملها » وما دام الأمس 
كذلك فعى تقبل كل عام عدا من يتقدمون إليها حتى لا تناق 
أنوامبا 5-85 

- وما كان مستقبل هذه المدرسة ممما وقامشا فإنه لا يقبل 
عليها إلا من ينس من غيرها سواء أ كان موهوبا أم كان غير 
موهوب» وهذه طريقة لا نؤدى إلى امير بأى حال من الأحوال 

من غير شك ... 

- أو ليست هتاك طريقة يحكن أن تؤدى إلى الخير ..- 

- إن لم نكن هناك طربقة فن المكن استحدائم! ... محن 
الآن فى الدرسة الابتدائية » ولتكل تاميدذ من تلامذة المدرسة 
ماف ء هذا اثلف لا جد فيه شيا عن التلميذ إلا أنه غاب فى بوم 
كذاء وحيس ف يوم كذاء وتثدى خيز؟ قفارا فى بوم كذا . 
أما أخلاته » وأما عذله ؛ وأما مواهيه فهذه جيم أشياء لا يدها 


أثرا فى ملفه » يها لو اهتمت كل مدرسة بكل تلميذ من تلاميذها 
ودرست أخلاقه وعقله ونفسه » وسجلت من حوادته وأخباره 
ما يدل على روحه شهرا فشهراً أو عاما فماما » فإن التاميذ مايكاد 
يفرغ مري محلة التعليم الابتداق حتى يكون فى ملفه صورة 
ولو غامشة محدد أيجاهه فى الياة النى هيأنه 4 طبيمته » فإذا 
اتبمت هذه الطريقة فى المدرسة الثانوية فإنه مايكاد يغر غ من التملم 
الثانوى حتى يكون ملنه ناطقاً بصراحة ووضوح بالممل الذى 
لايصح أن يختار لنفسه غيره . فهذا يثبت اللف أنه سريع الخاطر 
سلم النطق » قوى الفراسة » صبور» جذاب براح إلى الناس 
والناس برناحون إليه » مرشد بطبيمته إلى مابراء لا ينف شيقاً 
مما بم فهو إذن يسلح لآن يكون مملا » والثائى ذرب اللسان 
جرىء على الغالطة » لبق فى إظهار الحق متى يشاء وكمانه متى 
يشاء » قوى الحجة ... فهو إذن يسلخ لأن يكون اميا ... 
وهكذا ... لو اتبمت مداوسنا هذه الطريقة فإنها من غير شك 
تفلح فى تعلم تلاميذ ا وتوجبههم » ولكن مدارستا لام بثىم 
أكثر من الامتحانات التوالية ونتائهها » ونسينها اأثوية ... 


فقط لاغير ع أعمل تومي 
| / 1 
ا 
ل 0 لخاياء 


وهر متهزؤ ألى العم ء ا معرى فى الثر 
لههد سيو 
ل يبق مله إلا فسخ محدودة 


ْ فاطلب نسختك قبل نفادها 
ا باع فى ارارم الم سالز و 


قصلة الفيتامين 
جربة غذائية عرضية 
5-5 1 يت 
1 ا 00 

لقد أثبت قدي أفذاذ علماء النفذية مثل لييمج #أتاهننا وفريت 
!نمل بنأء على مجارب صمبيحة أن ألواد الثلاث ازلالية والدهنية 
والندوية » زد عليها الأملاح المدنية وألاء هى مقومات الحياة , 
فالمواد الزلالية تقوم ببناء الجسم وما يتطلبه من الْدو ء ينما امواد 
الدهنية والذعوية تبمث القوة وتدعو للحركة والإنتاج الميوى 
عند احتراقها . ونشير ى هذه المجالة إلى الجوودات العظيمة 
الدقيقة التى قام مها فويت فى هذا المبيل » والتى أثبت اها 
الوزن مقدار الكريات اللازمة من الواد النذائية لفطل الإسم 
ودولاب الحيأة بلا اشطراب » ققدر للشخص المادى الذي رن 
5 كيلو جراما ويقوم #حهود متوسط مقدار ١!‏ حرام من 
الواد الزلالية » و +5 جراما من ألوأد ال.هنية : و٠٠‏ جرام من 
النشويات ككيات يومية ضرورية لمفظ حياته . 

بهذا القدر قد يكتنى عل التذذية فى تأدية رسالته ولا ببق 
بمدئذ إلا التفكير فى جع هذه الواد النذائية بالنسب الميئة 
وإمداد الجسم بها يطريقة ملائمة » ولكن م برق هذا بعض 
الفكرين والشتئلين بغن التغذية فى هذا الوقت » كم استيمدوا 
حل الشكلة النذائية يبذء للطريقة الكيميائية السهلة . وكان 
جوستاف و 66لا لاقأذنات الفسيولوجي الكيمياق أول 
من حاول تطبين هذه النظرية » فارئأى أن الحيوالات القى 
تعيش على الواد النذائية الطبيمية أ كثر ححة وأوفر نشاطا من 
مثيلامها التى 'يقدم لما الكنيات من الواد النذائية النى أقرها 
العاماء . فت سنة 1908 قام بتجارب غذائية على فيران هيأ لما 
أسباب النذاء من مواد زلالية ونشوية ودهنية وأملاح معدنية 
بنسب نابقة لا ينقصها ثىء . فبدا على اليوانات الضمف والْزال 
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وتساقط شمرها » واتسخت عيولما اللامءة » وما ليت 
طويلاً حتى نفقت 
م يساور أحد شك فى النقائح التى وسل إليها وعم 
بل اجهت الشكوك محمو طريقة التئذية وإجرائها 
أوشك أن “يسدل على هذه التتاتج ستار النسيان ؛ وحاول 
الإنسانأن يدخل ف روعه وقتذاك أن لا بد هناك من سر عويص 
الفهم » ولكنه بعشى أربع سنوات على هذه التتأئح أى عام ١١.١‏ 
أقدم العام ستيب مم5!6 على حارب غذائية لهاقيمتها ء فهياأ 
مجموعة من الفيران غذاء طبيمياً ‏ غير صفاتى ‏ عاديا يحتوى 
على جيع الواد النذائية اللازمة » قد 'نيقع قبل تقدعه لاق 
الكحول والإثير » وانهت هذه التجرية أيشا بهلاك المووانات 
استنقج ستيب من هذا أرث وجود ججيع الواد النذائية 
الاأساسية وحدها لا يكن لفل حياة الحيوان عند غياب مواد 
أخرى را لكون تلك التى تأئرت فى تحربقه عند معالجة الطمام 
بنقمه فى الكحول :. ل تتحسن الخال عن ذى قبل حى بظهور 
تناح ستيب فى اليدان بجوار نقانج برنح ء وخا الإنمان الك 


. حت أمتعض من هذا الاهمام الراد الذى بقوم حول تغذية الفيران 


أيجد الاههام ,مد ذلك إلى إجراء هذه التجارب على الميوالات 
المتزلية التافمة فقا بايكوك الأمريى عاعمءطد8 مدام»51 ( الذى 
تتامذ على يدى المالم الجلول ليج الألمانى ) بدوره فى هقا الغمار , 
ففى إحدى عطات التجارب الزراعية التابمة -طلاممة ماديسون 
11 أل يعجموعتين درل الأبقار أطمم أولاها الفمح 
الخالص والثانية اللدرة . فنى بحر للسئة الأولى ظهر على تاج 
الجموعة الأولى الشمف وعدم “يلها لأسباب الحياة نا لم تظهر 
على أمبانها أعىاض صرسية ذات بال . أما نتاج الجموعة الثانية 
0 يلاحظ علها ثىء ء وكانت صيحة قويةاء لخخمل هذا على 
الاعتقاد بأن الذرة لا بد محتوى على مواد مجمولة تلزم تلحياة 

وقد لاتنهيا مكل عام هذه الغاروف الحسنة الى "ميت 
لبابكوك الأ يى فى إجراء مجاربه للكثيرة الدسكاليف» فأكانى 
السكثير من علماء التذذية بتجارب أقل نفقة فى البلاد الأخرى » 
نقام فى الزويح البحانة آرل هولف 210154 انى بإجراء تجاريه 
على الحنازير » فقدم لما غذاء واحدا لا يتثير من الحبوب النبانية 
فتآئرت يه وظهرت علبا عوارض تضخم الفاسل وإدماء اللثة 


لفقل ارماة 


وسقوط لجها ؛ ولكته أساف بعد ذلك إل الطمام نغسه بعض 
الدرنات كالبنجر » ذزالت تماما هذه الاأعراض وانعدم ظهورها 
ف الميوان 

جات هذه النقائج مدعمة لبيانات الفسيولوجى هوبكتز الذى 
سبق 3 ه والذى أعد لفيرانه غذاء خاسسا مكونا من النسب 
اللمروفة اللازمة من الواد الزلالية وأدهنية والنشوية النفية مع 
الأملاح فظورت عليه الاعراض الرضية التى ما لنت أن زالت 
تام وبسرعة عند ما أضيفت بعض نقط من الاين إلى غذائها 

قنقت هذه النتأتج التمددة الأذهارت وشحقت المزائم 
وشاعنت من الجهود لكشف القناع عن هذا ار الدى بدأ 
بتك حجابه» وذكر فضل السابفين فى البحث الذين كاد يسدل 
عليهم سعار النسيان . وأندت بعض الباحثين المولندبين أن بض 
ألطيور التزلية الام والدجاج ظلهرت عامها أعياض مرضية 
غربية عند ماكان غذاؤها مقتسر] على حبات الأرز الا بيض 
وزلك هذه الاأعراض بإضافة ردة الاارز 

يمكننا أن نتصور وهشة العالم حيتذاك حول هدًا « الغى+ » 
الذى سادفه الماداء نارة فى الذرة وأخرى فى الأعشاب الحضراء 
أو فى الدرنات وحينًا فى الابن وحيئا آخر فىودة الأرز- ولكن 
هين واحدة بق رامخ فى الأذهان : وهو أن دولاب الحياة 
لا يازمه قط ليدور ماعنرف للآأن من الواد ازلالية واللدهتية 
والنهوية بل يازمه أيضاً لحفظ دورانه متافلا وبلا اشطراب مواد 
غذائية أخرىخاسة ذهبت فق التسرف علبيا جهود الملماء والبحائين 
السابتين هباء : 

وق عام 1181 أطلق عالم نولوق يدى كازمير قونك 
قناع «أمزودت على هذا الشىء المحيب الذى شخصه جسم 
أو بماد كيميائية أو بمجموعة مشاببة ازلال أو دهن أو النشا 
لفط ( فيتامين ) بدون أن يفكر جديا فبا سيكون لهذء النسمية 
يديل من أهية تسوى ؛ وحتق هذه النسمية اللاطئة ح امن 
الناحية الكيميائية - ذا الشىء المجيب لم تغد الموقف كير 

ويتقسم لفظ فيتامين إلى شطرين : الأول ( فيتا ) وممتاء 
الحياة . وما لا يختلف عليه اثنان أن هذه الواد هى من أسباب 
الحياة . أما الشطر الثانى وهو ( أميثف) فهو يدل على تجوعة 
من الكرنونات المضوية تتركب من الآزوت والإيدروجين » 


الحيوان يتخاطب ويغازل و يحل 
سوس سا 

لو أنك سرت فى الى اللييمة تتأمل ودلفت إلى تجوعة 
من الأشجار الباسقة لراعتك الطبور وعى أزواجا أزواجا تثنى 
لمان غامها؛ وينصت بعشها لبعض على أقدانه! . ولو أنك أنتقات 
من عال الفكر وسألت أحدا من أعل الذكر : هل لاطيور لئة 
تتخاطب .ها وإن لم ندر ك كنههاء وإن كانت لمالئة فهل ما تسممه 
مها من شدو مرو"ى ورجع عي هو النزل» وإن كان هناك غزول 
فى الطيور فول عند سائر الميوانات غنرل؟ لأجابك هلم ممن درسو 
طبائع الميوانات أن لما لنة تقمارف مباء وأن بين الجنسين غترلاً . 
فأما لئة الحيوانات فقد نسمع بمضها وقد لا نسمع » وتتمثل لك 
لغة الحيوان بالأسوات المتباينة التى تصدر من الميوائات حين تعير 
عن شعور خاص كرغبنها فى الأ كل أو حوفها من عدو يهاجها 
أو حين آغطب » وبتمثل لك ذلك فى الكاب والقط مثلاً» 5 
يتمثل لك استدعاء الجنس ادنس الآخر فى نقيق الشفاوع الذى 
لا يصدر مها إلا فى مومم التناسل وحين الرغبة فى الإوخصاب » 
وقد أثبت المالوج . أرثر طومسون من علاء الحيوان أن عند 


أى مموعة الأمينات ( زيد, ) ول يثبت إلى الآن انتاء هذه 
للفيتامينات إلى موعة اللأمينات : 

ورم التخبط فى التسمية وعاولات الاستدلال على هذا 
ألشىء فقد وضع له الحجر الأسامى» ونامت بمددذ مجهوداث هنينة 
وعديدة فى المامل الختافة ىق شى البلاد لكشف سن هذه 
الفيتامينات » ذهوبكاز الإيجليزى قد رسم طريق البحث عنها 
فى سنة 1418 فى مور الطب بلندن . وخط ستيب الألماتى ايجاه 
السكشف عنها بالاستدلال بنتائج مجاربه » واستمر البحث وراء 
الفيتامينات حتى قبيل نشوب الخرب الماضية . وكان من السعب 
فى البلاد التحاربة أن يستمر علاوها وراء الفيتاميتات باحثين » 
وكان أمام علماء الألمان مشكلة نقص الظمام » غير أن الإيجيز 
والأسريكيين استمروا فى أبحانوم فسبقوا الأنان ء ولكن 
الأخيرين حقوا مهم ؛ وكان لملدائهم البرزين فصل كبير فى بعش 
تواحى الا بحاث وراء الفيتامينات . (يتبع ) 


ازسسالة 


بعص الحيوانات لئة للتفاهم و إن ل تكن بالنطق فهى بالمركات» ققد 
اسنتئج أن المناكب تتتخاطب بإهتزاز اذيوط التى تفرزها والتى 
تكون منها بيوتهاء م أن اللنحلة إذا عثرت على رحوق شهى فى 
بمض الأزهار ذهبت نبشر زميلاتها فى الخلية يذلك برقصات 
عخصوصة قتسرع إللها تأخذ نصيها . 

وهناك بعض الطيور كالبيغاء وارّرزور » وهو ظائر يميش 
في مصر والشام على شجر الدوت » تستطيع أن تنطق يض 
الألفاظ التى نلقنها إاها » ولكن هل ننطقها عن إدراك » وهل 
تستطيع أن نتطق بجملة بمحض تفكيرها ؟ هذا ما نشك فيه » 
وأغلب الظن أن هذه الطيور ‏ عقلها فى أذنيها » : ولكن لما 
كأن في استطاعة مث هذين الطائرين النطق بألفاظنا فلقد حدا. 
هذا بلمالم بركس أن يحاول تجربة ما إذا كان فى استطاعة 
الحيوانات التى فى الرتية المليا بسد الإنمان أن تتم التق » 
بألفاظناء قأجرى مجاريه على الشمياتزى لآنه أيضافد حبته الطبيمة 
جهازآ سوتياً عائل جهاز اللإنمان من حيث المتجرة والأحبال 
السوتية » وكذلك لقدرته المشهود بها على التنكير ؛ فنكان 
إذا أراد أن يطعمه نطق ياغظ بسيط مثل « يا© أو « كو » , 
ثم يقدم له موؤة 

واستمر يلفنه الدرس أسابيع متتالية » فسكان القرد يطير 
فرحا حين ينطق أستاذه أمامه ء لأنه عمرف أن هذا معناء الفوز 


بالأ كل » ولكنه للأسف لم يحاول أن يتمم التعاق ولو استطاع 
القرد أن يقلد الاسوات كالبيقاء أوكا يلد هو أفمالنا لسممتا مته 


المجب نظرا لقدرنه على التفكير 0 

وخلاسة ماتقدم أنه ولو أننا لانستعليع أن يمل الحيوانات 
تلق بلغاتنا إلا أ لما لئة نتمارف ببسا قبا يدنها سواء بالنماق 
أو بالركات . 

القزل عثر الحيواير 

يتجل التزل عند الحووانات, بأظرف المانى وأسعاها فى الطيور 
على الأخص حيث الوداعة والحنان ورقة الماظفة » وفى الغالب 
يدا الذكر بالمثازة إلا فى حالات خاسة ؟! فى طائر عمدمهاةام 
الذي يميش ف الفطب الثمالى حيث الاأتى عى ان تبدأ الغازلة. 
وادكر هو الدى يتدلل 

ومئلاهى النزل عند الطيور عديدة تبعث فى مشاهدها الهجة 


1 


والانشراح . فإن ضاق بك السدر بوم أو مانت ننسك الكئاب 
قسر عنبسا برؤية ذكر الجام وهو يبث أثتاء أشجانه وأطانه . 
أو للطاووس أو الديك الروى وكل مهما رعو أمام أنثاه فيسط 
ريشه وتنتغخ أوداجه » وكذا فى ذكر النواص وأنثاء حين 
يسبحان فى الناء مما ويرفمان الرأس ويخفضانه ثم يدقع أحدها 
لخر بحت الادحيث يسمع لها سوت أجش سادر منْهما . وتقم 
بعض الطيور حفلات رقص وتؤدى اللاكور والإناث رقسات 
جنونية تفمل فملها فى ال+نسين وتصرلخ صرخات عالية ثم ينفرد 
كل ذكر يأثقاه 

ومن الطيور ما يألف أحد جنسبها الآخر يحيث يقمان على 
عهد الوناء حت إذا مات أحدها فقد يوت الرفيق الآخركدا عليه 

ومذفت حرارة الألفة بين الجنسين إذا انتقلتا من الطيور 
إلى الهيوانات الأخرى كالثدبيات ولو أن لبعضها مظاهى غَزيل 
كا فى النطط إلا أنها لا تذكر يجانب الطلوور التى قد لا يكون 
النرض من عَلَا إلا النساسص وازدياد الأنقة . وف الهيوانات 
ذوات الدم البارهكالفساح يتاوى الذكر ويقفز فى حركات مهاوانية 
أمام الأثى ويسييح وينقخ فى الاء ويعطره بإفراز ذى رأنحة طيبة 
من غده جلدية فى فلك الأسئل وذيله حى >#ذب الأنى إليه 

وساء أبرص يبدى ارتؤاحه للأنئى بأن يفتحقه بأعغار مامكنه 
وأما فى الشفادع فنقيةها هو استدماء لجنس مر 0 ف الأسعاك 
ذوات الأشواك الهربةكثيرا ما تلتحم الذ كور يمشبا يمه مع بعش 
أمام الإلاث وح إذا أن تصر أحدها دفع إحدي الآناث أمامه إل 
عشه لتشع فيه بيشا » قتسبمح السدكة وخلفها زميلائها منخذة 
لنفسها صيكز للقيادة » ثم تقف لْأة وتقلب تقسها رأسيا يحيث 
يكون الرأس إل أسقل فتساكها الزميلات ثم تدقع هى الساء 
فتتفرق الاأفراد الاخرى الحئلة 9 جتمع الانية وتعيد السيرة 
الأول إك أن تصل إلى المش ؛ وهذًا ممناه قى تظار الماناء التزل 
عند إلا سعالك 

وفى التحل تطير النكة فى الجو فيتبمها ججيع ذ كور الفلية 
كل يحاول أن يفوز مهاء والتتصر هو أسر ع الذ كوف اللحاق 
ها ويلتحمافى الجى م / روجع اللسكة إلى خلينتها » حتى إذا رأت 


الشغالة / وفو و ألتى تقوم ع يأعيام -الخلية أن عملية” تقيع- الأئق 


قد تمت أخذت تلاطنها وحتنى يها كأنها عبروس» وأما الذ كور 


الى مثل فرنسا فه سو ري واليئاده 

بعد تقديم واجب التحية أذكر أنى عدت أنم أأصدرتم 
أصر؟ بمنع جلة ( الرسالة ) من دخول البلاد السورية واللبئانية 
لمبارات ظننتموها تثير البمض على فرف فى تلك البلاد 

ولو كانت علة ( الرسالة ) ميفة سياسية مبمها أن تول 
فى المكرك السيامى لمددنا هذا المنع وسيلة تسان يها اللسالح 
النرنسية فى البلاد السورية واللبنانية واعدذنا مته قرسة للاجوم 
على فرئضأ من جديد 

ولكن الأس تلف عما تظنون كل الاختلاف : فجلة 
الرسالة ححيفة أسبوعية لهدمة الآداب والمباوم والفنون » وقد 
حزنت" غحنة فرلسا بست صفحات فى عدد وأحد-: صفحتين بد 
الأستاذ الزيات وأربع صفحات يقلى» وما خطر فى بالنا بومثذ أننا 


تحزن لفرن! الاستهبارية » وا تصوكرنا فرنسا للنى أدبت باستير 


فل يمد لها فائدة اطلية» عندئذ تقوم الشنالة بقكلها وإلقاثها خارج 
الملية » وأما الذكر الذى فاز فإنه فى مقابل اتتصارء يسقط ميئاً 
من الو يمجرد إعام تلقييح اللسكة؛ ويسمى طيران االسكة وا كور 
فى الحو « طيرة المروص 5 ؛طعخ![ (2أأمناة: ولكما حذلة عرس 
مها أرواح جع الذدكورء وهكذا الدنيا تدور ! 
افلم عار الحبوانات 

قد بنشط للمقل والجم نائم فيوحى بمخةلف الأقكار وتمر عليه 
تلن السور» وهذا ما يمير عنهيالحل. ولقد شوهدت هذءالظاهية 
فى الحيوانات المليا كالحسان والكلب والقط وعى فى سبائها» 
فقد يسول الحصان» وقد يقوم الكلب يحركات تشبه التى يقوم 
بها فى السيد وهو فى اليقظة » بل قد تستطيع أن تجمله يسببح 
فى الااحلام إذا قدمت لكلب سيد وهو نام قطما من الالخشاب 
أو أعشاب ذات رائحة اعتادها فى أحراج الصيد فسرءان ما يخيل 
إليه أنه فى تلك الاأحراج فيقوم ببمض حركات اليد وهو ناثم 

أصر على الشمات 


صاحب الفضل على الإنسانية » وال أتجبت شامبوليون 
ساحب الفضل على الدنية ألصرية » والتى دانت الأدب 
والمل بحياة الموربون 

ول يكن بد" لجلة تمان حزمها لحنةفرنسا بست سفحات 
من السماح لبعض معارضها بنشر ققرات كانت على خشوتتها مما 
تبيحه الجادلات الأدبية» وقد تولينا الرد علىئلك الذقرات با بين 
غرضنا من المطف على فرنساء ثم نشرت « الرسالة » بمدذلك 
مقالاً فيض بالمعاف من أديب عرف بلادكم وهو الأستاذ البببيق 

فأرجو_حين تطلمون على خطابى هذا . أن ثملنوا الأمالذى 
أصد رموه ينع 3 ألرسالة © من دخول البلاد السورية واللبنانية » 
وأن نذ كروا أن لنا مبادى' إنسانية تصر فنا عن الشواغل الحلية 
لآن لنا ساسة يتوبون عنا فى تدبير تلك الشؤون » وإلهم يدجع 
الأمس فى الاهيام السيامى عركز مسر فى الشرق 

وأرجو أن تذكروا أبن أن بلادم لم تستوجب المماف من 


أمثالتا إلا بفضل ما يؤر من تشجيعها تلحرية » ومن أجل ذلك , 


استباحت الرسالة أن تنشر عن بلادكم رأبين غتافين » وفقاً 
لا تعلدناه فى السوربون من عرض ما لارأى وما عليه 
وسبحان من لو شاء لهدانا جيم إلى سواء السبيل 
فى ميارك 


خريجٌ السربوثك 
وصاحب « ذ كريات بإريس » 


فم ف ىكنررٌ انز مام الصارقء 

إن الأديب البتدادي دع »للق <ق قما كتبه فى ص ١4٠٠١‏ 
من العدد #لا“امن الرسالة الئراءخاساً بكنية أبى عبد الله ال كورة 
فى للصفحة السادسة من كتاب 7 نقد النثر 6 ويأمها للامام جمفر 
السادق وليست للحسين بن على عليهما السلام كا ذكر سهواً فى 
هامش الصفحة المذ كورة 

ولاشك أن حضرته اطلع على طبمة متقدمة من كتاب 
د نقد النثر 6 وقع فها مع الأسف السهو الذّكور » ولو رجع 
إلى الطبمة الحديثة السادرة عن مطبمة مصر فى عام .155 لوجد 
ناشرى الكتاب قد نداركا هذا السهو فكتبا فى هامش السفحة 
السادسة تمليقاً على تلك الكنية ما نصه بإلحرف الواحد : 

« فى هنا كنية جمفر للصادق » وهو الإمام السادس 


الزرسالة 


من أعة الشيمة الإمامية » التوفى عام 147 ه . وهشام المذ كور 
بمد فى ألأن هو هشام بن سال » وكان من وجوه أسحاب الإإمام 
جكر السادق -كتاب ( فرق الشيمة ) للنويى ص 51 » 

( القاهيرة ) عبر امير العباد 
الى ابرع الركاور كك سارك 

السلام عليكم : 

اطلمت اليوم على السكلمة التى كتبت عنى فى غلة الرسالة 
فشكرت لك مرتين : شكرت حسن ظنك وثنادك على أبتثاء 
صرضاة الله ؛ وشكارت لك السارعة إلى إءلاث ما يجول فى س ريرك 
إبثارا للحق ؛ وحرصا علي يجازاة من أحسن فى رأيك 

وقد تبنت فى كلتك خلتا من أخلاق النرآن الى يغول : 
3 يأ لقان آمنوا كوثوا قوابن بالق شهدا لل . > 

ثم رأيت أن آداب القرآن تأصينا أن نشكر من أحسن إلينا 
بالذول أو الفمل فكتبت هذء الكلمة شاكرا داءيا الله أن يرزقنا 
السداد والإخلاص ف الرأى والقول رالممل والسلام 

: عبر الرهاب عنام 

ونرار, لود الى 

اطلمت أمس على هذا الدبوان وقد طبع فىمصر سنة 19# 
وكتب على غلافه أ بع دزتيب عل زمأنه وفريد عصره وأوانه 
أبى بكر الوالى وأنْه يتحقيق وشرح جلال الدين الى » وق 
آخره إمشاء أحد سمد 7 من علماء الأزهى نحت اعترافه بأنه 
مح ععرئته 

والدبوان فى ؟* سفحة من القطع الصخير » أ كثر ما فيه 
من الشمر أانسوب إلى الجنون هو لفيره ؛ ومن ذلك ما هو مشهور 
ممروف ساحبه م كقطمة ( ألا يا سبا جد متى مجت من مجد) 
وثى يزيد بن الظئرية ؛ وقطمة ( يجبت اسى الده ينى وبدنها ) 
ومى لأنى سخر الحذلى ؛ وقطمة ( تمتع من شيم عبرار نجد) 
وى للسمة بن:عبد الله التشيرى 

ومن ذلك قطمة ( ألا هل إلى ثم الأزانى ونظرة ) وى 
ليدى بن طالب الحنق ؟ وقطمة ( اقرأ على الوشل السلام وقل 1ه) 
وى لألى القمقام الأسدى ؛ وقطمة ( ينما نحن بالبلاكت بإلقا ع ) 
وى لكثير عزن ؟ وقسة يبت ( ألا أمبا النوام ويجحكم هبوا ) 


قا ناد 


١ 


نسبت إلى جرير وليست لهء وروى للبيت للمجنون وه ويل بذينة 
ومن ذلك شعر ميف لبعض التأخرين ؛ ومنه ما بدو 
حقيقته لكل ذى عينين » كالقصيدة التى يقول صاحما : 
لعمري ما لاق جيل بن مدمر 2 كوجدى يليل لاوم يلق ملم 
و بلق قابرس وقيس وعروة لم يأقه قبلى فسبيح وأتم 
أفيكون قيس هو قائل هذا عن نفسه ؟ ومن القطع النسويا 
فى الدبوان إلى الجنون ما أقطع بأنه لييس 4 » ولكنى لا أذ كر 
الآآن صاحبه » كالقصيدة التى يصف فها أعضاء المبوبة عضو 
فعضو ( ص ؟") ومثلها فى ( ص 56 ) والقصيدة التى ذكرت 
فنها قسة الذئب والحل ( وكنت كذئي السوء إذ قال مة) ‏ 
(ص 2#  )‏ والتى يذ كر ساحبها جيل التلج (؟) ويتنزل بائنتين 
إسعى إحداها أم مرو ) ص 47 ( 
أما التحقرق فليس منه فى الدبوان شىء ألبتة ... أما الشرح 
فلا يتجاوز جيده بضمة ءشر سار أ كثرها تفسيركلة عويسة 
أو مقابلة بض الأبيات على الأثاتى , أما الشبط « الشكل » 
تأغلاطه أ كثر من أن تحسى ودين يستد به أسلاً 
والسجيب ق الام أن تكوؤةت 'مقدمة الدبوان بقل الذكتور 
ذكى مبارك » وأن بكون فيها ثناء على الأستاذ جلال اللدين الى 
وشمادة له بإلفدرة على فهم أغراض الجنون 1 
ون الطنطارت 
الشعرى انيز نامز 
قرأ دائكك الاك اذى تديجه واعة الذكتور التابقة مد ممود 
غالى بلذة وإيجاب » فهو يسبغ على الآراء الملمية الجافة <لة من 
السبولة والطلاوة والطرافة تسمو يبا إلى صيتبة الوشوعات 
الا دبية الشائفة 
وعلى عادئنا قرأنا له يحثه الأخير 3 الأحياء فى غير الأرض » 
فوقعنا على المبارة التالية : « ثم جل بنثلرك بسد ذلك بميدآ عن 


النجر القطى وجهة اليين ثر ( دينب 908 ) الم غيم ويسمونه 
بالمرببة 3 الشمرى اليانية » فى مموعة ذنب ف تصظدم 
فونونانه بشيكة ألمين بعد تمع سنوات ضوئية --- 


ا يل 
السهو أو عدم التأ كد من الصادر السثوة ؛ فإنه ليخيل للقارى” 
لأول وهلة أن التكلام يغصد به حقيقة (دنيب 2560 ) فهو 


1 ازسالة 


قريب من النجم القطى يقع تقريبآ على امتداد الحط الواصل بين 
صدر النش فى كوكبة بنات نيش الكيرى والنجم القطى * 
(وليس من ضرورة ‏ كا أري ‏ لدكر الهين أو العمال) إلا أن 
هذا النجم لا يسمى بالمربية الشدرى اليانية كا ذكر الكتور ء 
و[غا هو الروف أو ذنب الاحاجة » إذ هو فى تموعة ( الدجاجة 
أوالأوز المراق 5نامعر6 ( وبعلاة عنا أشعاف البقد الذي ذكره 
الدكتور فلا بصل إلينا مته النور إلا بعد يالة وائتتين وخسين 
سنة من وقت مغادرنه مصدرد 

أما الشمرى اليانية ويّال لها المبور أبن فعى كنالما5 
فى مبوعة ( الكاب ال كبر 6دزهاة 5نمدت ) وهذا للانجم أقرب 
إلى القطب الجتونى منه إلى القطب الثمالى ؛ وهو أسطع النجوم 
نور » واذا كان من أ كثر الننجوم شهرة ؟ و 3 تصعلدم فوتوناته 
- حقيقة - بشبكة المين بمد قسع ستوات شوئية ‏ تقري) - 6 . 
ومن هنا يظن القارى' أن اكلام خاص بالشمرى اليانية وليس 
باأردف ... 

على أن مثل هذه المينات لا تنض من قيمة البحثء ولا تقلل 
من إتجابنا اللكثير بإلدكدور الكبير . 

(المسن) 
السهع فى كتاب الثر الفنى 

عزيزى ا ذكتور ذك مبارك 

كنت أقرأ كتايك ( النثر للننى فى الفرق الرابع ) فوقفت 
منه في صفحة 55 على المبارة الآقية : 

وند أذ كر أننى كنت أحاور الميو مرسيه فى تطور السجع 
فأخرج رسائل الجاحظ وفيها العبارة : ١‏ إن مماوية مع تخلفه 
عن سانب أهل السابقة أملى كتاباً إلى رجل فقال ذيه : لهو 
أهون على" من ذرة » أو كلب من كلاب الحرة . ثم قال ١‏ امح 
(منكلاب الحرة ) وأكتب ( من الكلاب ) كأنه كره انسال 
اكلام واللزاوجة وما أشبه السجعء ورأى أنه لبس فى موضمه » 

وكان المميو عم سية ينان ق هذه المبارة دلالة على أنهم 
كانوا إذذاك لا يستحبون الكلام المجوع » فوجهت نظره 
إلى أن لهذ المبارة ممنى آخر : ذلك أن السجع فن رقيق » 


مول الساام 


لا يسلح فى ذلك القام وهو مقام لهديد ووعيد . ( 1ه كلام 
الدكتور مبارك ) 

لمأ لهذا التعليل ‏ يا دكئور ‏ مئ عدم ملاءمة السجع 
لفام اللبديد» لاأن رقة المجع لا تنسجع مع شدة الهديد . 
وإ أدى فى هذا الوشوع خلاف هذا الرأى لاأدلة عقلية » 
وأخرى نقلية 5 

أما الاقلبة فلأنا إذا سلنا برقة السجع لاله التكلام القن » 
والتفذية نوع من الترديد الموسيق الذى يخف به الكلام على 
المع الشمر أو بإلرقة من اكلام السجوع لا فى الشعر من 
الوزن والتقفية . فإذا جمات السجع غير لائق فى مقام الهديد 
والوعيد كان الشمر أولى بعدم اللياقة فى هذا القام . وعى ننيجة 
لا يثنها الأأدب المربى المملوء بشمر الحروب وأيام المرب 

وأيسا والجاس الذى يكون ف متام النخر والتحدى هو أو 
من للشدة شبيه بقلك الشدة التى نكون فى حال الهديد والوعيد . 
وأنت جد علم با مويه خطب الثورات المياسية التى تشمل 
نار المبة » وتوقظ الغيرة الوطنية » من السجع والزاوجة 

أما الاأدلة للتقلية فق طليسّها كتاب الله الكريم وما يحويه 
من آيات اللهديد والإنذار ذات السجع للسجز . كلآيات : 
( ويل للمطففين » الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون ء وإذا 
كالومم أو وزلوجم يخسرون . ألا يظن أولنك أنهم مبعوثون » 
ليوم عظيم . بوم يقوم الناس أرب المالمين ) والآيات ( كلا سوف 
تعلمون . ثم كلا سوف تملمون . كلا لو تملون عل اليقين » 
لترون الجحم ء ثم لترونها عين اليقين . ثم لنسآلن بومئذ عن 
الم ) . والقرآن مملو. بشبيه هذه الآيات 

وقد ورد فى كلام المتقدمين من الكتاب والخطباء كثير 
من المبارات السجوعة فى مقام الشدة وللهديد . مثال ذلك 
خطية زياد بإلبمرة حيث قال : 

« إن الجهالة الجهلاء ء والسّلالة الممياء» وفلنى الوق بأهله 
على الثار » ما فيه سفهاق كم » ويشتمل عليه حلباقٌ كم » 

وقد كتب سيدنا على إلى مماويذ بن ألى سفيان رضى الله 
عنهما فى مقام التحذير واللهديد فقال : « إنك إذ تحاولنى الأمور 
وتراجمنى المطور » كالستتقل النائم تكذيه أحلامه » والتحير 


ازسالة 


الفائم يسئله مقامهء لا يدرى أله ما يأثى أم عليه » ولمت به غير 
أنه يك شبيه 

ويقول الحجاج بن بوسف فى خطبته لأهل المراق : « أَلسمم 
أصابى بالأهواز حيث رمم الكر » وسميم بالخدر؛ واستجمم 
للكفر . ثم بوم الزاوية وما بوم الراوية ؟ مها كان فشلك وتنازعكم 
وتخاذلم وبراءة اله متم وتنكوص ولي عليكم ؛ إذ وليم 
كالابل الشوارد إل أوطانها» النوازع إلى أعطامهاء لا يسأل الره 
عر أخيه » ولا يلوى الشبخ على بنيه » حتى عضك السلاح » 
وقعستك الرماح. ثم يوم دير اجباجم» وما بوم دير اججاجم » يها كانت 
الممارك والملاح, ؛ بضرب يزيل الحام عن مقيله؛ وبذهل الخليل عن 
ا<ليله » والخطبة ممأوءة بالهديد والوعيدٍ والمجع التبول_ 

فا رأيك فى هذا ؟ 


( يخت الرضا . السودان ) قرم المي قير الور 


عولر الركتور ا#ماعيل أرقم وسيم 
أطلءت” على ملاحظلتكم النشورة فى المدد رقم “ام من 
الرسالة » » وقد وتصل يبا وبسيرة الفقيد ما نشرنه جريدة 
« البصير » اليومية التى تصدر عن مدينة الأسكتدرية بتواريخ 
” أغسطس وه أقسطس و١1‏ أغسطس و ١4‏ أغسظس الجارى 
للأستاذ صديق شنبوب ولكائي هذه السطور وللأستاذ البحيرى 
عيد الرحم 
والنبذء التى أشرتم إلها مستمد"ة من بيان للفقيد_نفسه » 
( وقد أشرت” إلى ذلك من قبل ) / ويمر"زها ماذكره فى توطئة 
رسالته الناسمة الوسومة 2 ماذا أن ماحد؟ » فليرجع' إليها جيم 
« الأسكندرة » أحمر زى أبر شاد 
عرز عامى مى < الحريبُ » عن الركتور أوقم 
كتب إلى؟ الأديب السورى الممروف الأستاذ ساى الكيالى 
صاحب علة « الحديث » الحلبية بأنه قرر إصدار عدد غاص من 
عليه فى منتصف سبتمبر عن أى فنيد الم والأدب الرحوم 
الذكتور إسماعيل أحد أدثم » وفاء له وتخليد؟ لذكراء 
هذا » وسيشير الأستاذ الكيالى فى هذا المدد إل كافة 
كتب الققيد» وإلى دراساته الأدبية » وك ثاره المللية » وسينوه 
مواهيه ومرايام 


لفيةاا 


وسيشترك ممه فى محرير هذا المدد مخبة من كيار الأدباء 
فى الشرق المربى » وسيكون العدد حافلاً بالسور الشمسية للغقيد 
فى مختلف أطوار حياته 1 

والرجو ثمن يحب المساهة فى هذا المدد بكتابة ثىء عن 
الغقيد من أصدقاك و صرايديه وى أميه » أن يبعث ما يكتبه إلى 
الأستاذ الكيالى ( يحاب سورية ) » أو برسله إلى بمنوائى : 
” موطش باشا 

«الأسكندرية» اقيم أصمل أرق 

عراب سوال 

كتب إك” أديب فال من الين بسألتى عن اسم قاثل ييتين 
من الشمر ذكرها ول يكنب إن" بسنواله لأبمث إليه بالجواب » 
فرأيت أن أجيبه على صفحات الرسالة القراء . سألنى عن قاثلل 


هذين البيتين : 
بذكر الله تزداد اقنوب” وتحتجب” البسائر والذاوب” 
وترك الذذكر أفشل منه حلا فإن الشمس ليس لها عل.وب” 


ففتشت عنهماً اكثيرا إلى أن عثرت علهماقى دبران عافن 

ابن عرب الصمفحة الرابمة . 
(دشق2 نان الطتطارى 
مول مقال « فى سميل الرصيام 6 


حضرة الحترم الأدبب الاأستاذ الكبير صاحب ( الرسالة) 
اطلمت ق عد الرسالة ( ”ام ) على هذه القالة للأستاذ 
الموقرى المقاد؟ وإنه لسرن أن أذ كر أنه بحث فى هذا اللوشوع 
يمنا طريقاً شائقاً يستحق التقدير والإيجاب - غير أنه كان 
الأجدر به ومداد قله من يحور الدب ألا يموق إلينا فكرة 
ساحب الاأقدثة للتى ترى إلى إصلاح الحم الإلذاتىء لانة إذا سثئل 
عن الميب الدى براء لا يجد ما يقوله سوى أنه يلم النش التبطل 
والحذلقة وكيفية وضع مالة الجورب وإحسان راط الرقبة » 
وهل جرا . فياليت شعرى ماذا جنى هذا الجندى الجوهول حتى 
يسمه لالب محترم سهذه الوسمات ؟ 
أما كن الل الإزاى نفرآ أن لا عيب فيه سوى عنايته 
بحسن هندامه.وأنه الاأساس الأول للثقافة ؟ 
( متيس ) غبى الث هبر الثراب 


الام 5 
للكاتب الروسى الكستدن وشكين 
ترص اوتساز الى صرار 


بس يسو 


سم 0 ا-- 

كانت إحدى ليالى الشتاء الطويلة ... وقد تراجعت فاول 
للغللام كسيرة » وأقبات ظلائع الفجر الباسم ... حين النف" 
ألدعوون إلى مأدبة نلروموف - اللازم فى فرقة الحرس - 
حول مائدة للقار يلمبوق الورق ويتبادلون شتى الأحاديث » فقال 
اللضوف وهو يععاى ورقة اللمب لأحد مدعويه : 

- كيف حالك هذا الساء با سورين ؟ 

فرد هذا : « لفد خسرت كالعادة منذ نيدأ الحفل يدر عنى > 
ولكن. .. اذا ثرون ق 3 همان © الذى م يشترك ممنا قط 
فى اللمب ؟ حت » إن أمره لمجوب » فهو يسهر ممنا طوال الليل 
يرقب مملة المظ : تدور وندور ينا مع أنه ما من داع يدفمه ذلك » 
وهنا يَدحَل هرمان فى الحديث فقال : 3 الأصى سيط أها للسادة 
فاللمبة تمحبى 0 ولك لا أود الناممة فى سبيل الكسب » 
قند أخسر بعض مالى » . وأردف شخص ثالث : 

لا تسجبوا ! فهرمان ألمانى وقومه ممروفون اليل إلى 
الاتتساد » ولكن . . . ألم تلحظوا أن للكونتس أنا فيدروفنا 
لا تامب قط ... هذا هو الذى يستحن دهشتنا حقا » فإن #وزآ 
قى الثانين لا نامس الورق لحى شاذة بإلتأ كيد 

ثم أطرق تومسكى - وكان:هو التحدث ب- قليلاً واستطردة 
« ألم تدركوا السبب ؟ » تأجاب انان بسوت واحد : 

- كلاء فهل هناك سبب خاص يدعوها ادك ؟ 

فرد توسسكى يقوله : ندم ... فأسموا إلى : 

من نمو ستين هنا كنك جد ( الكوتئس أن فيدروف ) 
ممبودة بإريس وموشع إتماب قاطنيها » حتى أطلق عليها لقب 
( فينوس الروسبة ) فأخذ ريشيليو بتودد إليها » ولا بئس من 


مبادلها له حب بحب حاول الانتسار أ كثر من صرةء وذات 
ليلة لمبت الورق مع الدوق دورليان وخسرت مبلذا كبير؟ء 
و ولالم يكن ممها البلغ كل فى ذلك المين ققد حاولت عند 

عودتها إلى النزل إقتاع زوجها يدفع المبلم ولكنه أصر على 
الرفض متخذ؟ من إسرافها مبرراً تفراره هذا . وإِذ ناقت مبا 
الدنيا طرقت باب الكونت دى سان جرمان الدى قيسل إله 
ذو موهية غارقة فى كسب الال , وذا حاءها الكونت وحدثته 
بالأزق الذى لم :ستطع الخلاص منه قال ؛ 3 سيدق : إنى على تام 
الاستمداد لإعطائك أى مبلغ تطلين » ولك كنت أعل عن 
بقين أنه لن مهدأ لك بال حتى أسترد ما أقرضت » 0 
يسن بك أن تعاودى اللمب لتريحى ما خسرت »© 

وما إن وسل تومسى إل هذا الحد من الحديث حق كان 
علخي بع متلهنين إلى سماع بقية بقية ألقسة » فتوقف قليلاً يما أشمل 
غليونه» ثم استطره 8 لوأسر الكونت إلجدق بشع كلات 
يتمنى كل مشكم لو سمه ... وفى تلك الليلة بمينها عاودت جدق 
لامب على مائدة الدوق وورليان معتذرة عن عدم دقع البلغ عا 
أدتورها من الذسيان » وأخنت ثلاث ورقات » راهنت على الأول 
فكسبت ثم شاعقت الرهان على الثانية فكسبت » وكذلك كان - 
حفلها حين لممت الورقة الثالثة » » 

وهتا ماح أحد الشباط مقاطيا : جرد حظ ! وقال هر ماق : 
يالحامن قسة ٠‏ ينما سأل ثالث : وهل كانت الورقات صرقومة ؟ 
فأجاب آومسكى : 

ب كلا » ولكن استمعوا للبقية » فقد كان لحدى ثلانة 
أبناء أ<دثم والدى » ومع هذا م يتمكن أحدهم من استخلاص 
سر الثلاث الورقات منها حتى الآن ... والأمب من ذلك أنها 
قأيات ذات نوم فيا بعد صديقاً لحا خس كل “روته فى ليلة وأحدة ؟ 
وحين علت بالأعس ووجدته غارفا فى اليأس أعطته وريقات ثلاث 
يلعب مها بعد أن أخذت منه وعدا قاطما بألا يجلس إلى مائدة 
القيار بمد أن إستميد ثروته . وفى اليوم التالى عرض الشاب على 
غيعه أن بلاعبه فقبل » وإذ داك بدأت المقاصة بأن راهن الأول 
على إحدى الورقات يخم سين ألف روبل » فكسب > وعندما 
ترك الائدة الحضراء كان قد استماد ضمف تروته 


ااأزسالة 


ونوقف تومسك عند هذا الحد من حديثه ثم قآل : 
-- هيا بنا إلى النوم أمها الأصدقاء فد حانت الساعة السادسة 
2ت 

فى الوقت اقدى كان تومسكى يقص فيه حديث جدته كانت 
هذه مجلس أمام للرآة لنصلح من هتدامها وتستككل زيتها » فإنها 
- ركيد سنها كانت رص على حدور جميع الراقص والحفلات 
بأذلة عتاية قائقة فى اختيار ملايسها حتى أصبح متزلها كبة الزوار 
يمه أاس من أرقى الطبقات لغضاء بمض الوقت فى تسلية وصوح 
ولكن رتم هذا كانت الكوننس عسبية المزاج شاذة الاطوار» 
لاحم إلا لذاسها ولا تغقر لوصيقتها ( ليزاييتا إيفانوفنا) أصغر 
هفوةء يل [نهاكانت إذا أمرنها بإعداد الشاى اتشهرتما على تبذبرها 
فى السكرء وإذا طلبت منها قراءة فصل من كتاب عدلها مدؤولة 
عن المخف الذى يجري يه قل الؤاف » وإذا خرجت ممها فىنزهة 
لامها على سقوط الطر أو هبوب المواسف » وإذا اسطحيها 


مرقص أقسها عن مجلسها إلى ركن تغال السكبنة منفردة فيه ' - 


لايشاركيا أحد حديثا أو بدعوها ارقسة 

ورقم ما امتازت به ليزابيتا من جال فاقت به سيدتما » بل 
وكثيرات من النبيلات لم يكن أحد ليلق إليها نظرة أو يعيرها أى 
النفات» قتارت كراستها لذاك اوضع الزرى افدى كتنف حياتها 
وصارت إذا اشتد مها الألم وعصفت بين جواتحها رع المموم » 
أسلت عينها للدمع تذرفه وقللها لازفرات برسلها -- 

جلست لنزابيتا بعد بومين من مأدبة ناروموف يجوار النافذقة 
تطرز ه خانت منها التغانة إلى الطريق دون قعمد » وإذ ذاك وقع 
يمرها على شابط وقف بلا حراك مثبتاً عينيه يجاهها » فنت 
من نظرها وعدت إل التطريز . . . وما صرت يشع دقائق » حتى 
أطلت من النافذة جمركة آلية » فإذا الشابط ل يبرح مكانه ..- 
وكان ردعا على هذا أن ابتءدت قليلاً وعادت إلى التطريز إذلم يكن 
من عادها مباولة الشبان النظرات والبسمات “+ وبمد ساعتين 
قامت للمناية بدؤون سيدتها فلمحت على الرغم منها ذالك الشابط 
فى مكانه 

يدا لماكل ذلك غرريبا فل ندر كيف تملله إلى أن عادت يمد 
النداء إلى عملها » ولكن النابظ كان قد ذهب قل تنشئل 
بالتفكير فى أصره ... وعى بومان قادرت الكوئنس يمدها قصرها 
بصحبة وصيقهاأء وماكادت الأولى تتخذ لما مقمدً فى المربة حتى 


1١1 


أبصيرت ليزابيتا الشابط عينه واقفاً عن بمد , وقد التف عمطفت 
حجب نصف وجهه ولكنه لم يحجب عينيه التقدنين » فاشطربت 
الفتاة دوث أن تدرى لذاك الاشطراب سببا 

وواظب الشابط على الحشور إلى نفس للكان كل بوم 
يسدد إلها بصره؛ فكانت إذا ما رأنه انسحبت على الفور والنشول 
يقتلها وشمور غريب يشطرم فى أعماتها بشكل ل يسبق ها 
أن أحست يمثله . ول يمض وقت طويل حتى نشأت بين الائنين 
سداقة جملت الفتاة بحس وجوده حين تحلس إلى النافذ: نتحدق 
فيه بضع أظلات ثم تمود لمملها وقد كست الجر وجتنهاء يننا 
ينصرف الشاب منتبظ] بلك الاحظات الى تغسّات بها عليه 

... وس أسبو ع تبادت فيه ليزابيتا مع الشابط البسمات 


البريثة الساذجة» وكان قلها يخقق كلا رأنه وخاسة عند ما دخل 


تومسكى يلتمس من جدنه الإذن بأن يقدم لما أحد أسدتائه 
إذ ظنت الفتاة أن صديقها الشابط هو الممنى بالكلام . 
5 اناب 

كان همان من أسرة ألانية أقامت فى روسيا لما ماث والده 
ورث عنه ينض الال ول يكأ أن يقاس به خوف ققدانه ذظال 
قنوعا يما يدر عليه من ريبع كان يكفيه » بل ويسمح له أحياة 
بالإنقاق على أسسدقاله إذا خرجوا يتتزهوق ؛ ولكنه رغم إحجابه 
عن القاصية ل يجد بأسا من قضاء السورات مع خلائه يراتهم 
وثم يلمبون ١‏ وحين انتعى تومسكى من قصة الوريقات الثلاث 
كان الفضول قد تملك والدهشة قد عفدت لسانه » فم يكف 
عن التفكير فى محيلها طوال تلك الليلة ... وق الليلة النالية 
خرج يتريض فى شار ع سانت بطرسبرج وهو يعى نفسه بالنقرب 
من الكونتس ى تبوح 4 بسرها » ولا سما أمهبا فى الثامنة 
والسبعين من عمرها فوتها متوقع من بوم لآخر -.* 

ولم يكن يقطع على هسمان حيل أفكارء أحيااً إلا الشنك 
الدى نسج خيوطه فى غيلته قبات يخشى أن تكون قسة تومسكى 
دعابة جادت بها فريمته ولكنه ما ليث أن سمع هامسا ييف 
فى أعماق قلبه مذكرا إاء يأنة وريقاته الرايحة هي الاقتصام 
والممل والثابرة فليقصر جهوده علها ليتشاعف دخّله ويندو 
من ذوى اليسار 

مرت هذه الحواطر بذهنه وهو يتنزه إلى أن استرى نظره 
قصر نجلت فيه آيات الفن وازدحت أمامه المريات بمد أن قذفت 


1 ازسالة 


إليه يمن قها من رجال وسيدات وشباط وآنسات فرقوا جيما 
من بإبه وسرعان ما احتونهم قاعاله ... 

اقترب هرمان من الخارس سائلاً عن وب القصر » وما أن 
رد هذا ناطق اسم الكونتس أنافيدروفنا حتى أشتمل همان 
الذهول فهتف فى نفسه : 3 ل الله !؟ إنما جدة 'ومسكى -.. إنها 
صاحبة الوريقات الثلاث » ووقف لحظة مشدوها ثم خط طريقه 
إى لللزل حيث تملسكه القلق قفارقه النماس ولكنه جين تهره 
بعد طول عناء أ<ذت الاشباح تتراقص أمام عينيه ٠:‏ رأى الائدة 
الحضراء تملوها أوراق النقد وأ كوام من ( الروبلات ) . 
ورأى نفسه جالسا إلها وقد غمره فيض من الربح زخرت به جيوبه 
ثم اسنيقظ متنهدا فإذا بكنوزه ايست إلا مرة كاوس مشظطرب 

خرج إلى الطريق ليزي تلك الميالات التى أقضت مضجمه » 
ولكنه وجد قدميه تقودانه ناحبة القصر ... كان يبدو أن قوة 
خارقة قد اجتذبته إل هناك » فوقف يتطلع إلى النافذة وما لبث 
أن رأى فتاة بز رأسه! شمر أسود مدل قد أ كيت على كتاب 
تقرؤه أو حرير تطرزه 58 ومحركت الفتاة جاهه فأخذت عيناه 
وجها جيلاً وعينين تجلاوين يشع مهما بريق خاطف 

... وق تلك اللحظة محدد مضيره وكتب القدر مهايته 

سس مم لم 

كانت ليزاييتا قد أمبت عملها حين نادتها الكوتنس لتؤفس 
وجدبها فى أزهة قصيرة ؛ وبدما كانت تساعد سيدنها على ارتقاء 
المرية وأت الفتاة ذاك الشابط ... رأنه يجانها يدس ورقة بين 
يدها فأخفنها بين طيات قفازها ويدأت تفكرء فل تر أو تع شيل 
مما ص" حوهًا . وزادتهاحيرة وارتباكا أسئلة الكوننس التوالية 
الى أكتفت فى ارد عليها يأجوبة مقتضية مما دما سيدتها 
إلى القول: ١‏ 

(١‏ ماذا يك اليوم ؟ فم تفكرين ؟ ألا تسممونى ؟ ..- إثنى 
لاذك أتكام بوشوح . أليس كذلك 1 » 

5 . وصية أخرى لم تصغ لنزاييتا إلى كلامباء وحين عادت 
إكى حجرنها أقفلت بامها وشرعت تفرأ فى الورقة الطوية أرق 
عبارات الب التى صيئت فى قالب عاطق » قتملكها شعور من 
الفرح ... ولكها وقفت بمد حين حدق فى الفضاء . تند كانت 
هدّء أول منرة بحس فها أحد بوجودها بل ويظل ساءات طويلة 
فى اتنظار اينسامة عذبة يفتر عنها نشرها ء أو نظرة تتجلى مها 


عيتاها ... فكين لا ترتبك ... وأخير؟ وبمد لأى كتنت له 
هذه الكلات بيد مرتمشة  :‏ أرٌمل أن نكون ثواياك طيبة 
نبولة ... وإعا تدر بك أن :عرف أن علاقتنا لا يمكن أن تبدأءن 
هذا الطريق . وها أن ذى أعيد إليك خطابك راجية ألا ناجئنى 
للندم على اتسرعى » 

ثم قذنت بالرسالة من النافذة فالتقطها ااضابط وما أن أنم 
قراءتم! حتى شاع البشر فى قسمات وجهه فبدا قائماً بأولى 
خظوات مقاصينة ... 

مشت أنام وأسايبع كان عرمان خلانها يتوسل بعختلف 
الطرق لإيصال رسائله لحبوبته . . . كان يكتب تلك الرسائل 
بعبارات أغاذة م تستطع الفتاة مقاومة إغرائها فاشطرت لارد 
علها ومبادلة الكاب ود بود ؟ وكا الرد يطول نوما يمد يوم 
إل أن احتوى ذات يوم هذء الكليات : 

« سيقام رقص الليلة في دار السغارة وستحضرهء الكونس 
قتمكث هتالك حتى الثانية صباا» فعليك . إذا أردت مقاباتى- 
أن تفبع فى مكانك حتى تعلفا الأثوار فى الساعة الحادية عشرة 
وإذ ذاك وجه خطواتك تمنو بإب القصر وادخله يلا تردد لأن 
الحارس سيكون غارقاً فى غطيطه ؛ مم ارئق افدرج بسرعة حتى 
غرفة الكونقس حيث جد خلف الأستار بإبين يقود الأعن 
منهما إلى حجرق واتتظارق هناك ... > 

وحوالى الساعة الماشرة من ذاك المساء كان همان واتفاً 
أمام القصر ينتظر ... كانت الليلة رهيبة » والربع تعصف بشدة » 
والثلج ينساقط بفيض زاخر ينما انبعث مئ المصابيح نور خانت » 
نفلا الطريق من امارة وعم المكون .. صرت للظات ممم يندها 
وت مجلات المربة بروده القساء ومى تبتعد بإلكوتنس ووصيفتما 
فى طريقهما إلى الرقص . ثم كرت الدقائق وأطفتت الأثوار» 
فانتظر عرمان بمض الوقت » ومن ثم عم شطر القصر قمير يإبه 
وصمد الم يذفة الْر حتى وسل إلى غرفة الكونتس حيث 
رأى على شوء مصباح صخير قطع الآثاث الفاخر منثرة فى أرجائها 
ويضع صور زينية رن جدراتها فوقف يتأملها فى ”عت وسككون 
وما لبث أن هبد الثرقة إلى المر الذى تفع فى نهايته غرقة الفتاة 
فولمها وأقفل خلفه الباب فعمها الثللام ... وجلس ينتظر 

مس الوقت بطيثاً وكان الهدوء ناشر؟ ظله على الفصر ثم دقت 
الساعة ائنتى عشرة دقة وماد السكون الذى م يمكره سوى ضربات 


1١1 الزمالة‎ 


قلب الشاب تطرق أذنيه . . . وبمد وقت سمع دقة واحدة . 
م دقتين . وم نمض لحظات حى عادت المرية رسل صومها فيشتد 
خنقان قلبه ويزداد اشطرابه . ولا شعر يؤطوات على السلم ركز 
بمره فى قب الباب فرأى السكوئقس مخاع ملابسها وترفع عن 
رأسها | كليل الودد والشعر الستعار ثم تملس إلى مقمد يجوار 
التافذة تناضل الا رق دون جدوى 

رفمت الكوننس رأسها حين سممت حركة خلفها ذرأت رجلاً 
متتصبا أماء,!. . وما لبث همان أن قال : 3 لا تتزعى ياسيدتى 
يح السماء . إلى لا أود لك ضرا وإنما جئت أنشد مناك مطلباً 
دين ». 

نظارت إليه الرأة المجوز وهى صامتة كأنها لا نبى » فأعاد 


قوله بسوت عال إِذ ظنها سعاء . ولكنها لم تنحرك فاستطرد يقول: ” 


١‏ إنك تملكين أن تسمدينى طوال حيانى دون أن يكلذك الأ 
شيئًاً سوي ثلاث ورقات »> 

وهنا فممت الكوننس كل ثىء فأجابت على الفور 1 
إنبا ملرحة . أقسم لك على ذلك » ٠‏ ولسكن صوت هرمان 
تاطمها يقوله : « كلا يا سيدق » ألا تذكرين الرجل الدى 
أعطيتها له فضاعف تروته » 

بدا الاشطراب على وجهها . ولكن همان عاود القول : 
< هلا ذكرت لى ذاك السر . . . _ل تحفظيته لأحفادك ؟ [نمم 
فى غنى عن منريد من الال . . . أما أنا فان تأسفين على إسمادى 
لاق كفيل بالإنقاق على خير الوجوه ... هيا بوبك تتكلدى . 


أفسحي ! 4 


وتف ينتظر الرد وقد عيل سيره » ولالم جب الحنى متوسلاً 


وهو يقول : 3 ألا تمرفين الرعة والحب ... إذا كنت تذكريهما 
فإنى أستحافك بإمم الاأبوة والاأءومة وبكل ماتقدسين ألا مخيى 
أمل ... اذكرى أنك كبيرة السن وأرثك أيثائى وأحفادى 
سيباركون ذكراك » 

ولكن الكولنس لم يجبا وحيلئل بض همان واتقاً 
وسدو غدارة تحوها ثم أردف : ١‏ إن سأشطرك إلى التكلام 1» 

اشتد اشطراب الرأة ذاهمّز رأسها يفوة » ومدت يدها 
كأنها تبنى أن تبمد شرا وشك أن ينقض عليهساء ثم تراجمت 
إلى الوراء بلا حراك 


« هيا لا تكون كالاطفال . . . إى أمبلك لآخر 


أله يستخدمها أداة طيمة فى يده ء 


مسة . . . ما هى الورقات الثلاث ؟ .. 

ولا لم يسمع ردآ أو حركة أمسك هريان يدها فوجدها قد 
فارقت الياة حاملة سرها معها 

0-7 ع ا 

حيما دخلت لعزاييةا إلى ججرتمبها سبرها أن لم يجد فها سديقه! 
الشابط » إذ أن شمور؟ من الندم غمرها فأخذت تلوم نفسها 
على تسرعها فى استدطاله . ونا هي سابحة فى يحار الفكر قتمح 
الباب فإذا هرمان واقفا نجاهها . فارتمدت الفتاة وقالت : 
2 أبن . .كنت لق 

فرد مارفا : « فى غمرفة الكوتنس . ٠‏ لقد تركتها مت 
المظة ... ميتة » 

<يا للمماء ! ! ماذ! تقول ؟ 6 فاستطرد همرمان : « وأخشى 
أن أكون سيب موتها © . ثم جلس بجوار النافذة وشرع 
يقس عاها أنباء مفاصرته ؛ فأدركت أن عبارات الوجد والهيام 
التى كتها والناعات الظويلة التى قشاها واقفا أمام نافذ سبالم 'تملها 
الحب السادق بل حب امال ... امال اذى سيطر على قطب تفكيره 
.. أثال الذى صيره محرما أنما 

وم نالك الفتاة نقسها س البكاء فى صسرارة وأم ؛ ولكنه 

أذ يرأقها فى سكون دون أن تلين قابه وموعها الى فرفما 
ولاجالها الذى زاده الحزن. سحراً وقئنة ؛ ول “يلق بالا إلى موت 
الكونتس فى ذانه » وإعا أحزله أمها وذنت مسرها مفها 

وعاد إلى الصمت فل بتبادلا كلة ولا نظرة حتى بدت طلائع 
الغجر فانسحب الشابظ مئ حيث أنى ومالبث أن احتواه الطربق 

0 

مشت أيام ثلاثة دخل هرمان بمدها الدبر الذى رقدت فيد 
الكونتس ليؤدى لها واجب الاحترام الا'خير ... ولكن هذا 
م يكن تسده الحقيق » وإنما كان ككل رجل لم يتسرب إلى 
قلبه شماع من الإإعان ‏ شدبد التعاؤم والتطير » عفيل إليه أنه 
لو قكمر فى أداء هذا الواجب لت عليه لمئة ووحها واستحق 
غضهاء وإ داك رأئ أن بزضها من هذا الطريق 

دخل هزمان القاعة فوجد جسدها مسجى على فراش من 
الخمل الأسود وقد احتلطه خدسها حابلين الشتمووع ... وبدا 
الكان رهينا ٠‏ ولاحان دور الشابط تقدم منها فاتحنى قليلاً » 
ولخأة سور له الوثم أن عينى الرأة تتطلمان إليه وأنهما تتحتا 


1١‏ ازساة 


فتطابر منهما الشرر ... ارتمد عرمان واختلج جسمه م أرتى 
على من خلفه وقد غمر وجهد الفحوب » وفى نفس اللحظة كانت 
لبزابيتا فى أقصى الكان قد !تمى علها 

خرج همان وقد تملكه الرعب والفزع فتوجه إلى حانة 
حيث جلس كحتمى كؤؤوس النبيذ ليرفه عن نفسه الكروية . 
ولا حان الساء عاد إلى ببته فاستلق على الفراش وعنرق فى أوم 
عميق لم يصح منه إلا والليل يغمر الكون قلا يبدد ظليته سوى 
ثور القمر النيمت من النافذة ... 

ول يكد يغسل الكرى عن عينيه حتى أعتدل جالساً ومكث 
بعض الوقت على تلك الال » وما لبث أن ممع خطوات شخص 
ير بنافاته ويتعالع إى داخل الغرفة ثم بواصل سيره ٠‏ .لم يلحظ 
الأأعى فى البداية باهئام ولكنه ارتغد سين سمع بإب منزله بفتح » 
والمر برددصوت تلك المعلوات » وأوشكت صرخة أن تقلت منه 
حين رأى أصيرأة فى ملابس بيضاء منتصمبة ة أمامه , . عرف قما 
الكوتسأنا زود اراب وازدد لب سمو إذ مه تنول: 
االتدجئتك دم إرادى لاأشكر لكاحترامك لد كراى ولا كاذك 
بذ كر الوريقات الرابحة» إنها : لان والمبمة والآأس . ولكن 
احذر أن تعاوة اللمب بسيد أن جم لنفسك أروة ممقولة . 
وإذا تزوجت وصيفتى ليزابيتا غقرت لك كل ما بدر منك 6 

نطقت مهذه الكلات بين دهشته وذهوله ؛ ثم خرجت من 
حيث أت وردد الطريق ونم أقدامها . 

ليث هرمان مشدوهاً بمض اونت » ثم اجا لغرفة وأبقط 
خادمه ولكنه عبثاً حاول أن يعرف منه شيثًاً عن الأمس ؛ فقد 
كان هذا مستئرقاً فى النوم لخثلة أن دخات الكونتس 

نالننا 

لم ينمض للرجل جفن طوال تلك الليلة » إذ أخذت الأفكار 
تطارده والأحلام تذكره بالثلانة والسبمة والآس ؟ صر عفيلته 
فى البحث عن مكان للمقاصرة» وحين عل ينبأ عزم فريق من الأثرياء 
على الالتفاف حول مائدة الفار يأحد الأمدية م شطره ددع 
الأمل ندوى بين جنبيهه وهناك وجد علية القوم وكبار الشباط 
يلمبون 

جلس همان يشاركهم: وما لبث حين م به الدور أن أخذ 
ورقة ورأهن علبها عبلغ 47 ألف روبل فتركزت حو الأبسار 


وأخذ الميع يتطلمون إلبه ثم قال تلروموف وهو بشمئر 3 لقد تقد 
الرجل عقله » وتلاه أحد اللاعبين بقواه : 

أتسمح لى يا سيدى أن أحذرك منبة الراهتة على مثل هذآ 
الباغ الجسم .. إنها مغامسة مميتة فنحن لانراهن عادة على أ كثر 
من مائى روبل ؟ 

ولكن همرمان قال فى إصضرار : 3 إنى أعل ذلك فهل تغبلون 
لمى أم لا ؟ » وإذ ذاك قال صاحب الذادى : 3 لا بأس ققد أردنا 
نيك نط » 

وأخرج عرمان من حافظته عددآمن أوراق البتكوت سلدها 


1 مده ثم بدأ اللمب فكشف الورتة التى بيده وكانت الرابحة 


مسرت موجة من الدهشة بين الحاضرين وتسل عسمان ماريح 
ثم انصرف ناركا الحاسرين فريسة للذهول » وق الايلة التالية عاد 
إلى اللمب والتام ابجع حول ألائدة الحشراء فقاص الضا بم كلليلة 
السابقة وما أن كشف الورقة ألتى ببده وكانت السبمة حتى تبين 
ألما الرايحة ... وصة أخرى جع أراحه ولم ينس أن يحي 
الحاغربن عند خروجه بإتحناءة وأيتسامة 

ظهر همان فى الليلة الثالثة والأخيرة » وازدحم حول الائدة 
أفع من التغرجين واللاعبين وقد اشتد بهم الماس والنشوق 
لم بدأ أللمب . . أخذهرمان لأس )واسسد سكل | لحفلة 
للفاسلة نم الصمت على أرجاء القاعة . .. ثم أخذ الرئيس الورق 
بيد مضطرية ودار اللمب برهة 9 تبين أن الورقة الراحة فى الآس 
وإذذاك "كشف همان ورقئه وهو يكاد 0 
والغبطة ٠»‏ ولسكيه وجدما (دام) 111 (سباق)...! 
به الأهول وزاغت عيناه وتصلبت أطراقه وهو 2 
إذ خيل إليه أن (افدام) 3 تتح عينها وتثمشهما ينها ارتسمت على 
شفتما ابنسامة هازئة ... شمر لزعب يلجم لسانه » فقد كانت 
( الدام ) شديدة الشبه بالكونتس 

سا سه 

وبمد بومهن كان زائر مستئني أب وكوف يقع نظره فى أحدى 
الحجرات على رجل قاقد المقل والشمور ‏ لا يجيب مما بوجه إليه 
من أسئلة وإنما يظلل يتمّم يوت خافت : 

» ثلاثة ... سبعة ... أن‎ ١ 


عار مار 


المحماى 


(جت مط ساد عا الإروى لب 


